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مقاصد كتاب التوحيد 


ED 


هديه 


د. محمد السفيانى 


أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى 


الحمدلله الذي تفرَّدَ بالتوحيد» وتنزه عن الشرك والتنديد» والصلاة والسلام 
على إمام الموخٌدين» وقدوة الناس أجمعين» سيدنا رسول الله وعلئ آله وصحبه 


فعندما أسندت إلي كيه الدعوة وأصول الدين ممثلة بقسم العقيدة بجامعة أمّ القرئ 
تدريس ماد الألوهية» ودرستها لعددٍ من السنوات؛ وجدت أن شروح كتاب التوحيد - 
الذي هو مرجع المادة- منها الطويل الذي يضيقٌ عنه الفصل الدراسي» ومنها المختصر 
الذي لا يناسب المرحلة الجامعية» ولم أقف على شرح يجمع بين جودة المادّة العلمية» 
وملاءمته للتدريس الجامعي بحيث لا يكون طويلا ولا مختصرًا. 

ثم لما أخرج شيخنا عبسئ بن عبدالله السعدي الغامدي حفظه الله كتابه: 
«(مقاصد كتاب التوحيد»؛ وجدت أنَّه من أجل شروح كتاب التوحيد إن لم يكن 
أجلهاء حيث إنه لم يتوسّع في المباحث اللغوية والحديثيّة» وإنما صرف كل الشرح 
في باب توحيد الألوهية» كما أنه استوعب ماني الشروح من المعارف والأحوالء 
وزاد عليه تقسيمات وتحريرات وتُقولٍ لا توجد في الشروح الأخرئ» فخرج كتاب 
«مقاصد التوحيد» بديعًا في تنسيقه وانسجامه. 

وأما ترتيبه فقد أبقئ الأبواب الستة الأولى» وعلق عليها كما هي في كتاب 
التوحيد» بينما لم يلتزم بترتيب الأبواب الأخرئء بل قدَّم وأخر» TET‏ 
نظيره» وجعل المسألة مع أختها مراعيًا مقاصد الكتاب دون ترتيبه الذي جعله عليه 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 


2 

وسبب الإبقاء على الأبواب السنّة الأولئ يرجع إلى ما نبّهَنَا عليه شيخنا 
السعدي من أيام تدريسه لناء حيث كان يؤكٌّدٌ على أنَّ الستة الأبواب الأولى هي 
الأصول» والأخرئ فروع لهاء وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام المؤلف بعد الباب 
السّادس حيث قال: "وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب". 

ولمًا وجدت شرح الشيخ السعدي وافيًا للقصد. ملائمًا للدّرسء اعتمدته 
للتدريس لعددٍ من السنوات» ثم بدا لي أن أهذبه لما رأيت من طوله من جهةء وغزارة 
عليه من جهة أخرئ, وقد التزمت بترتيبه وتقسيماته» وربما جعلت الأقسام المنشورة 
في بعض المواضع في نقاط وفقرات» وربما زدث ذكر فرقةٍ أو طائفة ليست في الأصل 
لمزيد إيضاح» ولم أغير فيه شينًا إلا إدخال الأبواب الأولئ من كتاب التوحيد» حيث 
جعلتها متتاء واختصرت شرحها في الحاشية» مُرجِعًا كل موضع إلى النصوص التي 
جاء الشرح لهاء وتركت الإحالات الحديثية في تخريج الحديث وعزوه والحكم عليه 
كما هيء مع أنَّ تخريج الأحاديث بحاجة إلى مزيد عناية وتتبّع. 

فجاء المهذب في نحو ثلث الكتاب؛ ليسهل تدريسه»ء وجعله كتابًا تأصيلياء وأمًا 
من أراد التوسع فيرجع إلى الأصلء وأسأل الله أن ينفعني بهذا المهذب» وأن ينفع به من 
يقرؤه في الدنيا والآخرة» كما أسأل الله لشيخنا عيسى بن عبدالله السعدي الغامدي 
الثواب الجزيل» والأجر العميم» وأن يحفظه بحفظه» ويبارك له في علمه وعمله وكلٌ 
شأنه» كما أسأله أن يتغمّد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب برحمته وفضله» وأن 


يجزل له المثوبة والأجر على جهوده ومساعيه في نصرة التوحيد والسنة. 


ED 


كتاب التوحيد”) 


وقوله تعالين: #وَمَاحَلَفَّتُ لن والإضی إلا یعون € [الذاريات: 1٥٩‏ . 


سح sl‏ چ 


قوله « ولد بعتا فى ڪل ام رسوا ب أعبدوا اله وحنبو دحوت 4 


2 


Pre [النحل:‎ 


() لم يضع المؤلف ياه عنوانا للباب الأول إلا أن المفهوم من استدلاله ومسائله وشروحه أنه عن أهمية التوحيد 
والتوحيد المقصود إنما هو توحيد الألوهية؛ إذ هو موضوع الكتاب» وقد كشف عن أهميته من جهات. 

(9) الأول: أن توحيد الألوهية هو الحكمة الشرعية من خلق الثقلين» فقوله: لوَمَاحَلَْتٌلْْنَوَالاضسَ إلا يدود 4 يعني: 
ليفردؤق بالعبادة آي حلاص العبادة لله وده والبراءة من الشرك وآهلة: فآهميته تظهدر من جهنة أن الدقلين إتمنا 
خلقوا لأجله. وهذا يدل على عدد من الأمور: 

.١‏ أن الحكمة الشرعية تختلف من الحكمة القدرية المذكورة في قوله تعالئ: يرال يفي (00)إلَّامن رجحم 
رك ولك حَلَقَمُرْ4 [مرد: ]٠-١۸‏ فخلقهم للعبادة في سورة الذاريات هي: الحكمة الشرعية» وخلقهم 
للاختلاف في سورة هود هي:الحكمة القدرية. 

شرع الرتوية فى ند صل ستيه ترما IG N GG‏ يحقق لازمه 
وثمرته» كما قال تعالئ: الَا اعد یڈ وا ریک م الى حلم ایی من مَك ملك ك تَنَّعُونَ 4 [البقرة: ١؟]‏ فاستدل 
بتوحيد الربوبية على وجوب إخلاص العبادة لله؛ ولهذا قال أهل العلم: توحيد الربوبية يستلزم توحيد 
الألوهية. 

*. أن العبادة حيث وردت فالمراد بها التوحيد» فمن لم يأت به فليس بعابد لله ولو كثرت صلاته وصيامه. 

(۳) الثاني: أن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لهذا التوحيد» وقد دلت الآية على بيان الحكمة من إرسال 
الرسلء وفي هذا دلالة على عدة أمور: 

.١‏ أن أصل دين الأنبياء واحد وإن تعددت الشرائع كما قال كم: "الأنبياء إخوة لعلات؛ أمهاتهم شتئ 
ودينهم واحد". 

؟. أن الرسالات عمت كل أمة كما قال تعالى: « إا أرسلتك الى بشي ودرا وَإن يَنْأحَةٍ لاا تيد 4 [فاطر: 66]» 
وقال تعالی: ل من دی دی لتقو وس صل ایل لھا ولا رر وازدة وزد ری وما کا مين حَنَّ يسك 
رسوا [الإسراء: ١٠]؛‏ ولهذا كان الراجح أن من لم تبلغه دعوة الرسل فإنه يمتحن في عرصات القيامة. 

۳. أن التوحيد لابد فيه من نفي وإثبات» وهو نفي العبادة عن غير الله وإثباتها له وحده سبحانه» فالنفي 
المحم اير يدر حين والاثبات السخض لى رم [ 


۸ 5 5 - 5 5 
کرب تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 
وقال تعاليل: #وقضى ريك ألا تعبدوأ لْولِدَيْنِ إِحَسَدمًا 4 [الإسراء: ۲۳ وقال تعالى: 


مه« رک > ص 0 4 ار از جار 29 جا 
#واع بد وا الله ولا مشر کا یو سیکا وا لول نخست € [النساء: ٦‏ ۔ 


5-5 5 ھ < ے م هم 2< ہے ےھ د سمل عط 6 < 12 
وقوله تعالی: فل تصَالوًا اتل ما حرم رب گم ألا نرا بو شیا 4 


[الأنعام: . 


2 


قال ابن مسعود وليه : "من أراد أن ينظر إلى وصية محمد E‏ التي عليها 


ے o‏ &> ہے رو و 0020 5 0 2> رژ ف ل بين ن سرد 

خاتمه فليقراً: اقل تصالوًا اتل ما حرم رڪم ع کم ألا شترا بو سینا وبالولدنِ 

ره چ ت کت د بار >22 ر عار بس مح 5 و 

E‏ ولانقنا ا وَلَدَكُم من مڌ خن رَرْفُكُمْ 
020 وه 5 ای ص > م 10 ا OA‏ 

اجکی ما ظھ ر مھا وما بط ولا لوا اتی الى حرم آنا لا الح دک وَصَككُم بو 

و EY‏ 1 2 ر < و ب و يروو صرح رو م رم 
ملک سیون اول مرا ما التي لاال ھی اسن س يلع اشد شد واوفرا الككين والموات 


م إن و“ و دس | ات ور رعار ےہ د وے 16 1 ر سس وو ر اا ر سام 7 54 
بالط ار وَإِذَا لتم فاعَدِلوا ولو كان 0 وَيعهد الله أو 
ال 2 لك كوت 18 أ ايى م غا اشغ 


200000 راہ سلس عو 


ےر 8 
فلقرق د عن سيلو دالکم وص کش لا ر ن € [الأنعام: 10-101" 


١‏ الثالث: إن توحيد الألوهية أعظم الواجبات الشرعية وآكد الأوامر الإلهية؛ حيث بدأ آية الحقوق بالأمر 
بالتوحيد» ولا يبدأ إلا بالأهم» وفي هذا عدة أمور: 
١‏ .عظم شأن هذه الحقوق ولهذا قال : ذلك مما وس إِلبَكَ ربك من اكم 4 [الإسراء: 89]. 
؟.في ختم آية الإسراء بالنهي عن الشرك مزيد تأكيد على أهمية التوحيد؛ لأن النهي عن الشرك يستلزم 
الأمر بالتوحيد. وفيه إشارة إلى أن التوحيد أول الأمر وآخره. 
0 أن التوحيد نفي وإثبات قال: #وأَعيد دوا أله وَلَا مركو بو سا4 ولهذا قرر أهل العلم أن اجتناب الشرك 
شرط في صحة العبادة. 
؛. أن قوله: «ِوَقَضَىْرَيْكَ 4 هو القضاء الشرعي الديني» وهو لا يستلزم وقوع المقضي» بخلاف القضاء 
الكوني في مثل قوله: لا فَلَمَافَصسَا عي الْمَوَتَ 4 [سبا: 16]. 
(؟) إن الشرك أعظم المحرمات» ولهذا كان أول الوصايا العشر التي اتفقت عليها الملل» وني قول ابن مسعود وَلتتهُ 
الآني تأكيد لذلك لأن الوصية هي: الأمر المقرر المؤكد. 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد رويط 

وعن معاذ بن جبل ؤَفَكَهُ قال: كنت رديف النبي بيا على حمار فقال لي: 
"يا معاذء أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟". فقلت: الله 
ورسوله آعلم» قال: "حق الله علئ العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا» وحق 
العباد على الله أن لايعذب من لاشرك ةش قلت ةيا رسول الله ألا ابش 


الناس؟ قال: "لا تبشرهم فيتكلوا"7" أخرجاه في الصحيحين. 


© 


1 الرابع: أن الله عظّم التوحيد فجعله حقه الخالص» وأحق على نفسه ألا يعذب أهل التوحيد» ففي حديث 

معاذ ي عدة أمور: 

١.أن‏ الحق بمعنى الواجب وليس من مجاز المشاكلة والمقابلة» وذلك أن المذاهب فيما يجب على الله 
طرفان ووسطء فقد أوجبت المعتزلة على الله أمورا رأت أن العقل يوجبها وهذا ينافي كمال اختيار 
الرب» وقابلتهم الأشعرية وقالت لا يجب عليه شيء لأنه مطلق المشيئة تام الاختيار» وتوسط أهل 
السنة فقالوا: لله أن يوجب على نفسه وهذا لا ينافي كمال الاختيار؛ لأن إيجاب الذات على نفسها لا 
ينافي الاختيار» وإنما ينافيه إذا صدر من خارج الذات. ثم هو أوجب على نفسه إيجاب فضل وإنعام لا 
استحقاق ومقابلة. 

؟. أن حق العبد لا يناله إلا إذا أدئ حق الله وهو أن يعبده ولا يشرك به شيئاء وهنا إشكال: وهو أنه لم يشر 
لضرر الذنوب وإنما اقتصر على اجتناب الشرك وعنه جوابان: 
أ) أن قوله: "شيعا" نكرة في سياق النفي فتعم الشرك كبيره وصغيره» فتدخل الذنوب في العموم لأنها 

صادرة من هوئ» وفيها شعبه من الشرك. 

ب) أن هذا النص نص مطلق فيقيد بنصوص الوعيد التي ذكرت الذنوب. 

*. في الحديث دلالة على جواز كتمان العلم لمصلحة» فمن خشي عليه الاتكال على سعة رحمة الله 
كتمت عنه نصوص الوعد» ومن خشي عليه القنوط من رحمة الله كتمت عنه نصوص الوعيد؛ ولهذا 
قال علي ذَلِيتَهُ: حدثوا الناس بما يعرفون؛ أتريدون يكذب الله ورسوله؟! 


باب 


فضل التوحيد وما يكفر في الذنوب7) 


0 5 8 2 سا سلغة دي سه نه ر 1“ e‏ كوو م7 ع يروم چە رو مه 
وقوله تعاليل: #آلَذِينَ اموأ ولم يلبسوا إيملتهم بظلي أؤلتيك هم الام وهم مَهُتَدَونَ 4 


[الأنعام: ا 


وعن عبادة بن الصامت ي قال: قال رسول الله َكَةِ: "من شهد أن لا إله إلا 
ا و فد لاشويك لوا مخ دد ررك وأن عم عدا سواه 
وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه» والجنة حق» والنار حق» أدخله الله الجنة على 
ما كان من العمل" أخرجاه””". 


)١(‏ أراد المؤلف من هذا الباب بيان أمرين: كثرة ثواب التوحيد من جهة» وتكفيره للذنوب من جهة أخرئ» 
وقد بين المؤلف مجموع ذلك من جهات. 
(؟) الأول: إن توحيد العبادة سبب الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: لين اموأ ول يليوا 
إِيستهُم بطي وليك م اوشم مُهِمَدُونَ 4 [الأنعام:86] ويتعلق بالآية أمور: 
١.الظلم‏ ثلاثة أنواع: الشرك» وظلم النفس بالذنوب» وظلم العبادء والمراد بالظلم في الآية إنما هو الشرك 
الأكبر لحديث عبدالله بن مسعود قال: لما نزلت: اليم َ!مَتْواوََهَيَنِْسُوَا ..4 شق ذلك على أصحاب 
رسول الله وقالوا: وأينا لا يظلم نفسه؟! فقال :"ليس هو كما تظنون» إنما هو كما قال لقمان 
لابنه: يى لامر لهرت أل لَظْلدُ عير 4" وسمئ الشرك ظلم) لأنه وضع للعبادة في غير 
موضعها. 
؟. من أتئ بالإيمان التام كان له الأمن والاهتداء التام» ومن نقص من إيمانه نقص أمنه. خلافاً للوعيدية 
الذين يجعلون من نقص إيمانه بكبيرة مخلدًا في النار. 
*. أن الأعمال مهما كثرت فليست سبباً للأمن يوم القيامة حتئ يسلم صاحبها من الظلم الأكبرء ويؤكده 
حديث عائشة عند مسلم قالت: قلت: يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم 
ويطعم المسكين» فهل ذلك نافعة؟ قال: "لا ينفعه؛ إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين". 
.٤‏ الأمن والاهتداء متعلق بالدنيا والآخرة: 
فالموحد آمن من عذاب الدنيا والآخرة» وهو مهتد ني الدنيا لشرع الله علم] وعملاه ومهتدٍ للصراط 
المستقيم في الآخرة. 


(۳) الثاني: إن التوحيد يفضي بأهله إلى الجنة حتئ مع التقصير في العمل كما في حديث عبادة بن الصامت وليك 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد کرک 
ولهما في حديث عتبان: "فإن الله حرم على التار من قال: لا إله إلا الله ينبغي بذلك 


وجه الله 7 


وفيه أمور: 
١.وعد‏ الموحد بدخول الجنة لا ينافي نصوص الوعيد؛ لأن دخولها قد يكون ابتداء» وقد يكون بعد تعذيب 
وكيا ذلك ار E‏ نحت بشرر رركن أفل كار انارق e‏ 

3 إن النطق بالشهادة أصل معتبر خلافً لمن زعم أن الشهادة يمكن أن تت تتحقق بالإيمان القلبي. وكذلك 

سائر شروط لا إله إلا الله كما دلت عليها النصوص الأخرئ التي تفسر حديث عبادة قَلكهُ. 

*. الإله هو المعبود محبة وخوفا ورجاءً» فكل نص شرعي أثبت الألوهية لله فيتضمن إثبات هذه الأعمال القلبية 
لدخولها في المفهوم» ومحبة الله أعظم أعمال القلوب؛ لأا أصل الأعمال كما أن التصديق أصل الأقوال. 

وموجب المحبة مشهدان: الإنعام والإحسان من جهة» وكمالات الرب من جهة أخرئ, وبهذا فالله سبحانه 

د عير 

.٤‏ بتحقيق هذه القيود ينجو المرء من طرق الضلالة» فبالعلم ينجو من طريق النصارئء» وبالعمل ينجو من 
طريق اليهود» وبالصدق واليقين ينجو من طريق المنافقين» وبالإخلاص ينجو من طريق المشركين. 

.٥‏ إن التوحيد لابد فيه من نفي وإثبات» ف "لا إله" نفي» "وإلا الله" إثبات» وفي حديث عبادة أكد الإثبات 
بقوله: "وحده". وأكد ال بقوله: "لا شريك له". 

6 العادة لود الرسالة د مها من قلق رل وضع ر و 0 الها رد ولك م لقيو 

۷. في الشهادة لمحمد وعيسئ عليهما السلام بالعبودية والرسالة رد على من أفرط فيهما أو فرط» فاليهود فرطت 
في عيسئ وكذبوه» والنصارئ أفرطت فيه وعبدوه» وكذلك الحال مع نبينا من بعض ضلال هذه الأمة. 

۸. قوله في عيسئ 2ك: "وروح منه" إضافة مخلوق لخالقه تشريف] وتبجيلاء والمضاف لله إن كان ذاتا 
فهو إضافة مخلوق لخالقه» وإن كان معنئ فهو إضافة صفة لموصوفء وعليه فلا حجة للنصارئ في 
هذه الإضافة حيث زعموا امتزاج اللاهوت بالناسوت. 

4. الشهادة بحقيقة الجنة والنار يعني الإيمان بوجودهماء وبما في الجنة من نعيم» وبما في النار من عذاب» 
وأنهما المآل الأبدي للثقلين. 

(0) الثالث: أن التوحيد إذا اكتمل في القلب حرم صاحبه على النار» فإن المخلص لا يدخل النار أبداً إما 

(i‏ لأن الإخلاص يمنع من الذنوب فلا تقع منه. 

ب) أو لأن قوة الإخلاص تحبط السيئات مهما بلغت» ويدل على الاحتمال الثاني حديث البطاقة» وفيه أن رجلا 
يأتي يوم القيامة ومعه تسعة وتسعون سجلاء كل سجل مد بصره بها سيئاته» ثم تخرج بطاقة فيها حسنة وهي 
أشهد أن لا إله إلا الله» فتطيش بالسجلات» قال في الحديث: "فلا يثقل على اسم الله شيء" رواه ابن ماجه 

وفي حديث عتبان مسائل: 

.١‏ إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالئ. 

؟. أن العمل لا ينفع صاحبه إلا إذا كان خالصاًء فالعبرة في الأعمال بحقائقها لا بصورها. 


< تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 
ا ا E‏ 
قال: يا موسئ, لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة» 
ولا إله إلا الله في كفة» مالت - ا ب عي 
ss a‏ 


(OM *« 
. معفره‎ 


ED 


".أن المراد بالشهادة ترك الشرك كله لا مجرد قولها؛ ولهذا جاء في حديث أنس: "قال الله تعالئ: يا ابن 
آدمء لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراءها مغفرة"» فهو يفسر 
حديث عتبان كما نص عليه شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في المسائل. 
() الرابع: إن كلمة التوحيد أفضل الذكر وأفضل الدعاءء وحديث أبي موسئ مختلف فيه حيث ضعفه بعض أهل 
العلم» لكن لمعناه شواهد» ومن ذلك حديث ابن عمر في الأدب المفرد للبخاري وفيه أن نوحا #4 أوصئ ابنه 
عند وفاته بقوله: "آمرك بلا إله إلا الله» فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة» ووضعت لا إله 
إلا الله في كفة» رجحت ن لا إله إلا الله" الحديث» كما يشهد له كل حديث ينص على فضل كلمة التوحيد. 
وفي حديث أبي سعيد مسائل: 
١‏ قد بن اللذو رز مضت O‏ الكدكان اعد رسو فالماه الت زا EEE‏ 
التوحيد أهم شيء أجزل الله عليها العطاء الوفير ويسرها. 
لا يقتصر على لفظ "الله" كما يفعل آهل البدع» بل لابد من الذكر بالشهادتين على الوجه المشروع. 
. قوله: "وعامرهن غيري" دليل علئ صفة العلو. 
. إثبات صفة الكلام كما كلم الله موسئ 1(2. 
. أن العبرة بما في القلب من إخلاص لا بمجرد نطقها؛ لأن النصوص دلت على أن كثيرًا من الموحدين 
يدخلون النار للتطهير. 
(؟» الخامس: إن إخلاص التوحيد يكفر الذنوب مهما كثرت. في حديث أنس َي وني الحديث مسائل: 
.١‏ أن "شيت" نكرة في سياق النفي فتفيد العموم» فيدخل الشرك بجميع صوره. 
؟. في الحديث تفسير لمعنئ الشهادة» وأنها نفى الشرك وتركه لا مجرد قولها باللسان. 
+ عا کا لقن الل ی کی اتھکر ترس له راتا إذا كان اا 
توحيده» وفيه رد على الخوارج والمعتزلة. 


ص 4 سم 


Oo 


باب 


من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب() 


وقال قال ا کے كاك اا قاتا نيما ولو يك من الْممْرِكِينَ 4 [النحل: .2901 


(» 


(f) 


.١‏ يختلف هذا الباب عن سابقه بأن الباب السابق في فضل التوحيد عموماً ومايكفر من الذنوب وأماهذا 
الباب ففي فضيلة واحدة لا تكون إلا لأعلئ الموحدين درجة وهي دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. 

؟. تحقيق ا ارا 1 حتی لا يبقی فيه تعلق 
بغير الله» وذكر بعض الشراح أن تحقيقه هو تنقيته من شوائب الشرك والبدع» وصفاؤه من الإصرار على 
المعصية» ويبدو أن هذا تعريف بمقتضاه ولازمه. 

*. جزم المؤلف بالشهادة بالجنة لمن حقق التوحيد بناء على أن الشهادة بالجنة لها صورتان: 

أ) الشهادة بالوصف كالشهادة للمؤمنين والمحسنين» وهذا لا شيء فيه» بل هو مقتضئ النصوص. 

ب) الشهادة للمعين وفيه لأهل السنة أقوال: 

> أنه لا يشهد إلا لمن شهد له النبي ية كالعشرة المبشرين» وهذا قول جمهور أهل السنة. 

> أنه لا يشهد إلا للأنبياء. 

> أنه يشهد لمن شهد له النبي 46 ولمن شهد له العدول من المسلمين» ويدل لهذا القول أن جنازة مرت 
فأثنئ الناس عليها خيرّاء ومر جنازة أخرئ فأثنئ الناس عليها شرا وكل مرة يقول الرسول: "وجبت 
وجبت". فلما سئل ي عن ذلك قال: "من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنةء ومن أثنيتم عليه شرًا 
وجبت له النار؛ نتم شهداء الله في الأرض ". 

الشرح التفصيلي: 

قرر المؤلف الصفات التي يتحقق بها التوحيد بثلاث طرق هي: 

الأولئ: ذكر صفات إمام الموحدين إبراهيم 4 وهي التي نصت عليها الآية الكريمة: 

.١‏ أنه كان أمة أي: قدوة في الخيرء وذلك لتكميله الصبر واليقين اللذين تنال هما الإمامة في الدين. 

؟. القنوت أي: دوام الطاعة. 

۳. أنه كان حنيفء والحنف إما أنه من الاستقامة أو الميل أي: أنه في اللغة من ألفاظ الأضداد التي تطلق 
على المعنى وضده فإذا حمل على الاستقامة فظاهر» وإذا حمل على الميل فيكون المعنى أنه مائل عن 
كل ما سوئ الله» وَإرَيْكُمِنَ الْمْرِِينَ 4: أي أنه فارقهم بالقلب واللسان والبدن. 

.٤‏ شكر النعم» ويكون الشكر بالقلب واللسان والجوارح. 


کر تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 


6 5 ر کے ل کک ہے کک روسلا )0( 
وقال: ل وَالذِينَ هر رهم لا شرگورت 4 [المؤمنون: 5ه] 


وعن حصين بن عبدالرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأئ 
الكوكب الذي انقض البارحة؛ فقلت أنا. ثم قلت: أما أني لم أكن في صلاة» ولكني 
لدغت قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت» قال: فما حملك على ذلك قلت: حديث 
حدثناه الشعبي» قال وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بُريدة بن الحصيب أنه قال: 
لا رقية إلا من عين أو حَمّهء فقال: قد أحسن من انتهئ إلى ما سمع» ولكن حدثنا 
ابن عباس عن النبي © قال: "عرضت علي الأمم, فرأيت النبي ومعه الرهطء 
والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحدء إذ رفع إلى سواد عظيم 
فظننت أنه أمتي فقيل لي هذا موسئ وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه 
أمتك ومعهم سبعون آلف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب"» ثم نمض فدخل 
منزله فخاض الناس في أولئك» فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله وقال 
بعضهم: فلعلهم الذين ولدوافي الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاء وذكروا أشياء 


1 الثانية: ذكر صفات السابقين من المؤمنين» وهي المذكورة في آية الباب» وتمام سياق الآيات قوله تعالئ: ل إِنَّ 
ای مم ن َة ربوم شیو )لر ریات روم وینو( وای مر لاإفترفس )ایی بی ماعات 

وویم ویچ أ لوم عون )ایك رعو في الت وهم ا سبو 4 [المؤمنون: ۷ه-١]‏ 

فوصف المؤمنين السابقين بأربع صفات هي: 

.١‏ هين حَمْيَةِرَيّهُم مُشْفِفُونَ 4 أي: خائفون وجلون من مكر الله وعذابه لان الخوف من سيما الأولياء. 

؟. بت رهم يؤممُوتَ4 أي: يؤمنون بآياته الشرعية والكونية. 

۳. ريم شروت 4 أي: لا يشركون شرکا جلي ولا خفياه ولا ظاهراً ولا باطناء ولا أكبر ولا أصغر. 

٤‏ مامات ونوم وة 4 أي: يعملون الطاعات وهم خائفون أن لا تقبل منهم كما فسر ذلك حديث عائشة 
عندما قالت لرسول الله: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: "لا ابنة الصديق» ولكنهم الذين يصومون 


و 


A 3 - 77 4 5 5 1 5 0000 52 4. 5‏ رو 5 اد 
ويصلون ویتصدقون» وهم يخافون أن لا يقبل منهم» «أؤلتيك سترعون في حيرت وهم ها سيفو 4" . 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد Sa‏ 
فخرج عليهم رسول الله ي فأخبروه فقال: "هم الذين لا يسترقون ولا يکتوون 
ولا يتطيرون وعلئ ربهم يتوكلون". فقام عكاشة بن محصن فقال: "ادع أن الله 
يجعلني منهم» قال: أنت منهم» فقام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم 


6 الثالثة: النص على أسباب هذا الوعد المعين كما في حديث الباب ويشتمل على أربع صفات: 

.١‏ لايسترقون, أي: لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم» وهنا أمران: 

أ ورد في بعض طرق الحديث "لا يُرفُون" أي: لا يرقون غيرهم» وجزم ابن تيمية أنها وهم من 
الراوي» وفرّق ينث بين الراقي والمسترقي أن الراقي محسن والمسترقي سائل» ملتفت بقبله 
فتقدح في كمال التوحيد. 

ب) أنه 4 أمر أن يسترقي من العين» ولا يأمر بمكروه أو مفضول؛ ولهذا حمل ابن رجب الرقية على 
الرقية الشركية» فما كان شرك أو احتمله فهو المؤثر دون غيره. 

؟. «ولا يكتوون»: أي: يتركون الكي توكلا على الله» وورد ني ذم الكي أحاديث أخرئ غير حديث الباب» 
منها: "من اكتوئ أو استرقئ فقد برئ من التوكل" رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
08٠"‏ "". والظاهر أن كراهيته ليست مطلقة بل مقيدة بحالات معينة: 

أ) كالكي قبل البلاء. 

ب) الكي المقترن بركون القلب واعتماده على السبب. 

ج) الكي في الموضع المخوف؛ ولهذا تركت الملائكة السلام على عمران بن حصين حين اكتوئ من 
البواسير حتئ ترك الكي. 

وأما إذا تعين الكي طريقاً للشفاء وصاحبه اعتماد قلبي على الله فإنه لا يؤثر في التوكل؛ ولهذا "كوئ 

النبي ية معادًاء وكوئ سعد بن زرارة من الشوكة؛ وبعث إلى أبي بن كعب طبيب] فقطع منه عرق ثم كواه 

عليه» واكتوئ ابن عمر من اللقوة» وكوئ أبو طلحة أنس بن مالك من ذات الجنب". 

۳. «ولا يتطيرون»: أي: لا يتشاءمون بمرئي ولا مسموع أو غير ذلك كالأسماء والألفاظ والبقاع والأيام 
والشهورء والتطير هو: "الانقباض القلبي الذي يستتبع عملا بموجبه من إمضاء أو رد" أما مجرد 
انقباض القلب دون عمل فلا يدخل في حد الطيرة؛ لأن الانقباض بمجرهه انفعال» ولا تكليف إلا 
بفعل» وسيأتي في الكلام عن التطير. 

.٤‏ «وعلئ ربهم يتوكلون» هو: صدق الاعتماد على الله في طلب مرغوب أو دفع مرهوب بحيث "لا يلتفت 
القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه ولا يستشرف إليهم بقلبه". 5 


کر تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 


= والتوكل هو الحامل على ترك هذه المكروهات: "الاسترقاءء الاكتواء التطير"» وأما مباشرة الأسباب المباحة 

والتداوي علئ وجه مشروع فلا يقدح في التوكل كما جاء في الحديث: "يا عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا 

وضع له دوای غير داء واحد: الهرم" رواه أحمد بسند صحيح» انظر: صحيح الجامع رقم "7/954". 

5. قوله في الحديث: "لا رقية إلا من عين أو حمة" دليل على قوة تأثير الرقية على المعين وذوات السموم» 
ولا تخصهما فقطء فالرقية تجوز في غيرهما. 

3 ظهر من صنع سعيد بن جبير عدم التعارض بين الحديث الأول والثاني» فالأول محمول على الجوازء 
والثاني على الأفضلية. 

۷. في الحديث دليل على قلة أتباع الرسل. 

۸. فضل أمة الإسلام» ولهذا قال المؤلف في المسائل: "فضل هذه الأمة بالكمية والكيفية" أي: العدد 
والصفات. 

9. كثرة من يدخل الجنة من أمة محمد بغير حساب» ففي حديث الباب أنهم سبعون ألفاء وورد في رواية 
صحيحة: "فاستزدت ربي» فزادني مع كل ألف سبعين ألفَ". 

.٠١‏ مشروعية طلب الدعاء من أهل الفضل. 

.١‏ قوله لعكاشة: "أنت منهم" وفي رواية: "اللهم اجعله منهم" إجابة دعوته #4؛ ولهذا بقي عكاشة على 
إيمانه حتى قتل شهيداً في حروب الردة بيد طليحة الأسدي. 

؟١.‏ في قوله: «سبقك بها عكاشة»» دليل على جواز سد الذرائع وجواز استعمال المعاريض. 


باب 


الخوف من الشرك“ 


وقوله تعالی: 8 إن الله لا یھر ان دشر بی ویعفر مادو ذلك لِمَن کا4 4 [النساء: ۸ء . 


ت 


وقال الخليل ##: #واجحدبن وب أن نَحَبْدَ ألاصَتَام 4 [إبراهيم: »]٠١‏ وفي الحديث: 


"أخوف ما أخاف عليكم: الشرك الأصغر فسئل عنه فقال: الرياء"”". 


لفق 


انرق 


(۳) 


.١‏ لما ذكر المؤلف أهمية التوحيد ثم فضل تحقيقه أتبع ذلك بالتحذير من الشرك؛ لأن اجتناب الشرك 
داخل في حقيقة التوحيد إذ التوحيد نفي وإثبات. 

5 الإقوف م الك لك من اوا وحن فين ی و من ق 

*. أهمل كثير من المسلمين دراسة الشرك في العبادة» فوقع كثير منهم في الشرك» وبعضهم قصره على 
الربوبية. 

الخوف من الشرك ووجوبه تقرر في النصوص بطرق منها: 

الأول: أن من لقي الله مع الشرك فلا رجاء له في المغفرة» فقد خص الشرك بعدم المغفرة» وعلق ما دونه 

على المشيئة» فالآية في حق من لقي الله مشركًا؛ لأن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره كما قال تعالى: 

ل وباد الذي اترو عل شيخ لا ق تو و نک اد إا یغ رالوب جیما اوم4 الزمر: +د]. 

ويتعلق بهذا الأصل أمور: 

.١‏ تخصيص الشرك بعدم المغفرة دليل على أنه أعظم الذنوب؛ مما يوجب شدة الخوف منه. 

؟. خص الشرك بعدم المغفرة لأسباب منها: تشبيه المخلوق بالخالق في الألوهية» ومنافاته لمقصود 
الخلق والأمر» فالعالم إنما خلق لعبادة الله» فإذا خلا من عبادته فلا حاجة لوجوده؛ ولهذا تقوم القيامة 
كما قال مَلِكَذكُ: "لا تقوم الساعة حتئئ لا يقال في الأرض: الله الله" رواه مسلمء وعند أحمد: "حتئ لا 
يقال في الأرض: لا إله إلا الله". 

۳. في الآية رد على الوعيدية الذين قطعوا بنفاذ الوعيد في حق مرتكب الكبيرة. 

ثانيًا: إن الأنبياء خافوا الشرك وخوفوا منه» كما في دعاء إبراهيم وأدعية الرسول تَلِكَامْ وسائر حياته» وفيها أنه كان 

أكثر دعائه: "يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك" رواه أحمد. 

وعن محمود بن لبيد مرفوع): "إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر: الرياء" ويتعلق بهذا مسائل: 

.١‏ أن من سنة الأنبياء الخوف من الشرك والتخويف منه» وسار عليه السلف» قال إبراهيم النخعي: من 
يأمن البلاء بعد إبراهيم؟! = 


ترب تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 


وغ انق سعد أن سول اه كله شال سن كاف ومو يوعر ة ددا دعل 
النار" رواه البخاري» ولمسلم عن جابر أن رسول الله قال: "من لقي الله لا يشرك به 
شيئ] دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيا دخل النار"”"". 


ED 


(» 


2 
1 
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خطورة الرياء» فإذا خاف النبي على أصحابه فمن دونهم أولئ. 

دعاء الخليل معلل بكثرة الافتتان بعبادة الأصنام: ل ِن َصَلَانَ كر مَنَ لئاس 4 [إبراهيم:”*]. 

استشكل بعض أهل العلم قوله تعالى: لوَمَنْ عَصَافِ فإك عفر تحير 4 [إبراهيم:77] بسبب أن بعض أهل 

العلم رأئ فيها جواز غفران الشرك» وهي تعارض آية الباب الأخرئ» وتنوعت طرق الجمع بين 

الآيتين: 

أ) أنه كان جائرًا في شرعهم» وهو جواب غريب؛ لاتفاق شرائع الأنبياء على إبطاله. 

ب) أن العصيان مقيد بما دون الشركء وهو خلاف ظاهر الآية. 

ج) المراد التوفيق للتوبة. 

د) أن المراد عدم المعاجلة بعذاب الدنيا. 

ه) أن هذا قبل أن يُعلمه الله بعدم غفران الشرك. 

و) ذكر ابن كثير أن الآية ليس فيها أكثر من الرد إلى المشيئة كما في قول عيسئ: إن دي َم عا 
وَإِن تَغْفِرٌ َم قإنك أت العو لكي € [المائدة:۸]. 


والجواب العام: أن عدم غفران الشرك أمر محكم قطعيء فلا يترك المحكم للمتشابه. 
ثالغا: النار مصير المشرك الأبدي ولو عمل ما عمل؛ لأحاديث الباب السابقة» ويتعلق بهذا مسائل: 


١ 
2 


دخول المشرك على عمومه. لا فرق بين الكافر الأصلي والمرتدء ولا الكتابي والوثني. 


دخول المشرك في النار أبديء لا خروج معه بشفاعة أو عفوء كما قال: « وَأَذِرَهُم وم آلآِمَةِ إذ اموب لى 
ااج ركَطِمِنَ ما ِلطَِلِِينَ من َير وَلَاشّفييطاعٌ 4 اغافر:18] 


. من لقي الله مشركاً فلا قيمة لأعماله الصالحة؛ لقوله: ل وَقَيمتا إل مَاعَِنُاْ مِنْ عَمَلِ فَجَمَلَْهُ اء مَنثُورًا * 


[الفرقان:۳؟]. 


. في تعليق دخول الجنة والنجاة من النار على ترك الشرك تفسير لأحاديث الوعد بالجنة على نطق 


الشهادتين. 


. فضل السلامة من الشرك» فمن سلم من الشرك فمآله الجنة ولو عمل الكبائر. 
5 


أهل السنة وإن جوزوا العفو عن صاحب الكبيرة إلا أنهم يقطعون بأن بعض أهل الكبائر يدخل النار. 


لمن ر کیت 4 [يوسف: OA‏ 


وعن ابن عباس أن رسول الله بء لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: "إنك تأي 


قوم آهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله -وفي رواية: 
"إلى أن يوحدوا الله"- فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليه خمس 


صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم 


لفق 


لمهيك: 
إن الدعوة إلى التوحيد هي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين كما قال تعالئ: « ومد بق ف ڪل َم رسو 


2 2 6 ر > وو جو اركف و هداح دل وء يي ب د عمد م ع ددع ب وم مم هک و م تس 
أمنٍ اعدو الله وَأحتنبوأ ألطنخوت همِنْهُم مَنْ هَدَى أله وَمَنْهُم مَّنْ حَمَّت عليه الضلكة يروا في الأرض فانظروا كيت 


کات عقب المكدبيت 4 [النحل: ۳٢‏ ]» وقال نوح: ملقد سلتا وسال قَوَمِ- فَقَالَ يمور عدوا أ ما کين کے غارف 


ع چ ل ع نے م وای و ت کک م وز وا و ر ت 
إن حاف يكم عذَابَ يوم عَظيم 4 [الأعراف: 09]» وقال إبراهيم: وهی لد قال مويه اعدو آله توه 5 ڪر حر 


کن كنس عمو 4 [العنكبوت: »]1١‏ وغيرها. 
ويمكن تفصيل أهمية الدعوة للتوحيد من جهات: 


(9) أولاً: يتعلق بقوله تعالئ لذو سيل 4...الآية» أمور: 


و > مي 


.١‏ قوله: #أَدْعوَاِلَ أله 4: تنبيه على الإخلاصء وأن الدعوة لله لا لأغراض وأهواء أخرئ. 

؟. قوله: لعل بَصِيرَةَ 4 بيان لشرط العلم في الدعوة» وهو العلم بالأحكام الشرعية من جهة» والعلم بحال 
المدعو من جهة. 

۳. قوله: وَهْوَعْكم بَألْمُمَتريت 4 بيان أن الهداية بيد الله مهما عمل الداعية. 


Ris‏ تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 
أموالهم» واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب"”". 

ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله قال يوم خيبر: "لأعطين الراية غداً 
رجلايّحِبٌ الله ورسوله. ويّحِبّه الله ورسوله» يفتح الله على يديه"» فبات الناس 
يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها؟ فلما أصبحوا غدوا على رسول الله بي كلهم يريد أن 
يعطاهاء فقال: "أين علي بن أبي طالب؟"٠‏ قالوا: هو يشتكي عينيه» فأرسلوا إليه 


فأتئ به فبصق في عينيه ودعا له» فبرأ كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية» فقال: 


)١(‏ ثانيًا: في حديث معاذ بيان أن الدعوة إلى التوحيد هي أول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله»وفيه مسائل: 

.١‏ في طرق الحديث ما يفسر الشهادة بتوحيد العبادة» فعند مسلم: "فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله" 
وعند البخاري: "إلى أن يوحدوا الله تعالى" وعند مسلم أيضاً: "أول ما تدعوهم إليه عبادة الله"» فعلم 
أن الدعوة للشهادة هي توحيد العبادة. 

؟. في الحديث دلالة على أن توحيد العبادة أول واجب» خلاف للمتكلمين الذين زعموا أن أول واجب هو 
النظر أو القصد إلى النطر أو إثبات وجود الله أو نحوهاء فكما أن الحديث ينص على أول واجب» فإن 
معرفة وجوده وربوبيته أمور فطرية لا يحتاج للدعوة إليها إلا من فسدت فطرته بالإلحادء وهي حالة 
شاذة. 

۳. مشروعية بعث الدعاة واختيار الداعية المناسب. 

.٤‏ في إرسال معاذ دلالة على وجوب الدعوة إما عينيًا أو كفائيًا. 

.٥‏ مشروعية التدرج فيبدأ بالأهم فالمهم. 

5. اقتصر على ذكر الصلاة والزكاة لأهما عبادتان ظاهرتان» دون الصوم لأنه عبادة خفية» ودون الحج 
الذي لا يجب إلا علئ المستطيع. 

۷. دعوة معاذ أهل الكتاب لأصول الدين دليل على قبول خبر الآحاد في العقائد والأحكام على حد سواء. 

۸. قوله: "وتوق كرائم أموالهم" تحذير عن تجاوز الحد في الزكاة أو ما يأخذه الوالي؛ ولهذا قال بعده: 
"واتق دعوة المظلوم"؛ لأن من أخذ منه أفضل ماله وأكرم حلاله فربما يدعو عليه. 

(؟) ثالش: عظم فضل الدعوة إلى التوحيد كما في حديث إعطاء الراية لعلي في خيبر؛ لأن هداية رجل واحد خير 

من أنفس الأموال وأكرمهاء فكيف بمن اهتدى على يده الفئام ؟ ويتعلق بالحديث مسائل: 

.١‏ الفضل المعين في هداية الناس» وهل هو خاص بالهداية لأصل الدين أم يعم الفروع» الأظهر أنه خاص 
بأصل الدين» بدلالة القرينة الحالية. 

؟. قوله: "ادعهم إلئ الإسلام" هو الدين كله؛ لأن الإسلام إذا أفرد شمل الظاهر والباطن فيدخل فيه 
التوحيد بل هو أهمه. 3 


تهذيب مقاصد كتانب التوحديد ربط 
"انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب 
عليهم من حق الله تعالئ فيه» فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر 


النعم". 


. مشروعية الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 
.٤‏ أن الجهاد أعظم وسائل الدعوة إلى الله. 
ه. قوله "يحب الله... ويحبه الله " إثبات صفة المحبة من الطرفين» فإن الله يحب وبحب خلافا لمن 
أنكرها؛ لأن إثباتها يستلزم المناسبة ولا مناسبة بين القديم والمحدث ! 
والجواب: أن المناسبة إن أريد بها المماثلة والولادة» فهذا ممنوع» وإن أريد بها وجود معنئ في المحبوب 
يحمل على المحبة فلا إشكال في ذلك» وهو ثابت بالنصوص. 
1. وفيه فضيلة ظاهرة لعلي كح وهي الشهادة بإيمانه ظاهراً وباطن). 
۷. قولهم: "يشتكي عينيه" فيه بطلان التعلق بالأولياء» فعلي منهم ومع هذا لم يدفع عنه الضر. 
۸. فيها من دلائل النبوة قوله: "يفتح الله على يده"» فوقع كما أخبر مَك ودلائل النبوة كثيرة غيرها. 


معنى الشهادة وشروطها 


© 


تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا النّه(00) 


(» 


معن الشهادة: 
الشهادة هي كلمة التوحيد وشعار الإسلام» وأول ما يدخل به المرء في الإسلام» وآخر ما يخرج به من 
الدنياء وهي عند علماء السلف تدل على توحيد الآلوهية بدلالة المطابقة. 

وهنا موقفان: 

> مذهب السلف أن لا إله إلا الله هي توحيد الألوهية؛ لأن الإله عندهم هو المعبود. 

> مذهب المتكلمين أنها توحيد الربوبية لآن الإله عندهم هو الخالق. 

وترتب علئ فهم المتكلمين أمور هي: 

أ أن الإقرار بالربوبية هي الغاية من الخلق» فمن أقر بأن الله الخالق الرازق فقد كمّل التوحيد. 

ب) أن الشرك إنما هو الشرك في الربوبية. 

ج) أن من صرف العبادة لغير الله كمن ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو نحوها فلا يعتبر مشركًا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: "ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها 
كما يدعو الله» ويصوم لها وينسك لهاء ويتقرب إليها ثم يقول: إن هذا ليس بشرك وإنما الشرك إذا 
اعتقدت أنها هي المدبرة لي» فاذا جعلتها سبب وواسطة لم أكن مشركاء ومن المعلوم بالاضطرار 
من دين الإسلام أن هذا شرك" درء التعارض /١(‏ 2907- 228). 

الرد علئ المتكلمين: 

.١‏ أن الإله في اللغة هو المعبود لا الخالق» والألوهية هي استحقاق العبادة لا القدرة على الاختراع. قال 
ابن فارس: "إلهء الهمزة واللام والهاء أصل واحد هو التعبد... ويقال: تأله الرجل إذا تعبد" انظر: 
مقاييس اللغة /١(‏ 07؟١).‏ 

؟. أن الإقرار بالربوبية لا يكفي وحده. بدليل أن المشركين كانوا مقرين بذلك» ومع هذا لم ينفعهم» كما قال 
تعالی: ‏ وکین الهم من حى لسوت لار يفوص له 4 [الزمر: ۳۸]. 

۳. أن الرسل إنما بعثوا بالدعوة للألوهية كما قال: وما أرَسَلَكَا من بلك من رَسُولٍ | 


لاوح له آنل مره كأ 
فَأَعَمِدُونِ > [الأنبياء: >٠‏ ] ففسر دعوتهم في آخر الآية بإفراده بالعبادة. 

ويفسر هذا الوجه الآيات والأحاديث التفصيلية في الباب» وتدل عليه كما يلي: 
4" إزطال اة المعبوذات التي تعبد من دون الله كعبادة التسبارئ للم وكميادة المالاتكة كما قال 


4 
< ر و و و ر د و 2040 


8 ی ا ی بے وس وى عات م 4 O A‏ 
تعاليل: © اولك الذیدعوت غوت إل ريه الْوْسِيلة آم اقرب ورجوں رحمته: تافو عَذَابَُ إن عذاب ري 


م مه ا و راق و و ع ر ا سے ا ل وک ا و ی ا ای ر ر ر 
کان ڈو ا ون ين رَد إلا عن مُهَلِسكُومَا ل بوم القبسمة أو مُعَدَّبوَمَا عَذَابا سيدا كن َلك في الكت 


مَسَطُورا 4 [الاسراء:۸-۰۷]. 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 


چو ٤ر‏ و د و 


لض 
Ki‏ 
م ل ل اللي أمهم أقرب وبرجون 


وقول الله تعاليل: # وْلجِكَ الذين يدعوت لغوت إل ريي 


2> لس مو l2‏ 3 ص ب روت O‏ نحن ص اج روو 
رحمته. ويخافوت عذايم لن عذاب ریف کان عد ورا € [الاسراء: .[ov‏ 


وقوله 0 ا سي بر 


r 5‏ چم ۾ رو > ليام رص 5 مج f e‏ 
له: 0 TS ٠‏ را من ذو الله والمسيح ارح 


> رر ê ٣‏ وه > ذو ال و ر 2 
دعم و 0 راا ف د ےو 
هذ من دون الله أندادا بوم کح 


EA <<‏ € م 
أن القوة لله جميعا وَأنّ اللّهَ 


م ے ارم لا لس کسه € ل 7 م اد تأ 
اله وَأَلْذِنَ e‏ ولو رى أَلَدِبنَ طَلَموَأ إِذْ يرون الْعَدَابَ للو جم 
سََدِيدُ الْعذَّابٍ € [البقرة: 170] وفي الصحيح عن النبي 56ة: " من قال: لا إله إلا الله وكفر 


بما يعبد من دون الله» حرم ماله ودمه» وحسابه على الله" م | برقم 11 
وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. 


ED 


ب) إن التحليل والتحريم مما يتعبد به لله كما قال: « اقكذواً أحبسابَف درفتم م ار ابا من دوت اللہ 
َألْمَسِيحَ نت مَرَيمَ ومآ ابرا إلا لعشا إا وجا لَه إل لا هو سکع عا 
س ركوب 4 [التوبة:٠٠]»‏ ويفسر ذلك حديث عدي بن حاتم وفيه: "أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيشا حرموه". 

إن من أحب الأنداد كما يحب الله فهو مشرك» فكيف بمن لم يحب إلا الند؟! قال تعالئ: « وت 


:سه 2 


وس وب ت قا 52 
وا سد حا لل وکو ری أَلَنَ لبود َو نَالْمَدَابَ أن 


ج( 
الاس م بد مِن دون اله آندادا بو د ع كفب ا واي اموا 


لقو َه جَمِيعًا ص9 2 كدي لماي » [البقرة:١٠٠].‏ 
؟. أن الأحاديث الصحيحة فسرت الشهادة بإفراد الله بالعبادة» فمن ذلك حديث الباب» وهناك عدد كبير 
من الأحاديث فسرت الشهادة بإفراد الله بالعبادة» واجتناب الشرك والكفر. 


شروط الشحهادة 


@ تمهسيد: 

جاء في الحديث أن النبي بي قال لمعاذ وهو رديفه على الرحل: "يا معاذ". 
قال: لبيك رسول الله وسعديك قال: "يا معاذ"» قال: لبيك رسول الله وسعديك» 
قال: "يا معاذ". قال لبيك رسول الله وسعديك» قال: "ما من عبد يشهد أن لا إله إلا 
ا و أن محتدا عبده ووشوله إلا رهه الله غل الثار" قال با رسول الله أفلة اخ 
با قافر Se O a‏ عي عون انين 

وقد وقع في هذا نزاع بين أهل السنة والمرجئة: 

فذهب المرجتة إلى أن هذا سبب كاف بمجرده» وأن مجرد قول: لا إله إلا الله 
يكفي للنجاة ولو لم يكن عمل. 

وذهب أهل السنة إلى أنَّ هذا الحديث يفهم مع الأحاديث الأخرئ؛ ليخرج 
المسلم من مجموعها بالشروط والأسباب المحصلة لدخول الجنة والنجاة من النارء 
وقد تنوعت عبارات السلف في بيان أن لا إله إلا الله لابد لها من اشتراطات أخرئ. 

قال الحسن البصري للفرزدق وهو يدفن زوجته: "ما أعددت لهذا اليوم؟" 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة! قال الحسن: "نعم العدة» لكن للا إله 
إلا الله شروطاًء فإياك وقذف المحصنات". 

وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة "لا إله إلا الله"؟ قال: بلى» ولكن ليس 
مفتاح إلا له أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. 


6 تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 

@ شروط لا إله إلا الله: 

للعلماء 2 ذكر شروط لا إله إلا الله طريقتان: مجملة ومفصلة. 

أ) الطريقة المجملة: أنها مشروطة بالإتيان بالفرائض واجتناب الكبائر» أو هي 
مشروطة بالعلم بمعناها والعمل بمقتضاها ظاهراً وباطنا. 

ب) الطريقة المفصلة: وهي انتزاع شروطها من الأحاديث بطريقة حمل المطلق 
على المقيد» حيث إن الأحاديث التي أطلقت أن من قال: لا إله إلا الله دخل 
الجنة قيدتها أحاديث أخرئ, وهذه القيود هي شروطها التفصيلية» و 


() العلم بمعناهاء كما في حديث مسلم: "من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله 
كما قول التتكلئرة] 

)؟( اليقين بما دلت عليه» فعند مسلم من حديث أبي هريرة: "من لقيت من وراء 
هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً مها قلبه فبشره بالجنة". 

(۳) الصدق في قولهاء فعند البخاري من حديث أنس: "ما من أحد يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار". 

(ه) المحبة» قال تعالول: ¥ وم الاس mY‏ 

> 


TE‏ ع ويه صاصر د 5 2 ادر ا رر عل فم ا ا RR‏ را ر د22 
والڏين ءامنوا سد حبًا بو وکو رى الذن ظلمو الد يروت الْعَدَاب أن الْقَوَهَ يله جَميعا وَأَنَّ اله 


< ت ص 


سيد العدَابٍ € [البقرة: 175] وهذا شرط عظيم يمكن أن يستدل له بجميع نصوص 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد ربط 
الشهادة؛ لأن الإله مشتق من التأله» والتأله هو أعظم مراتب المحبة وأعلاها. 

E KE‏ اعد AS CEL‏ تماد لهل كب نان اا 
و تی کاردا فیک ا إل إلا اه کرو ا وَيَشُولونَ أن َأ ءال كال اع ون 4 


.]۳٣-۳١ [الصافات:‎ 


# براهين التوحيد: 
القرآن الكريم -عند علماء السلف- مشتمل على مسائل الدين ودلائلهء ومن 
أهم الدلائل: البراهين العقلية الدالة على هذا المطلب» وهي أربعة أنواع: 


الأول: الاستدلال بتوحيد الربوبية على الألوهية» ومعناه: أن إفراد الله سبحانه 
بالربوبية يستلزم إفراده بالعبادة» فإذا كان الله متفرداً بالخلق والإنعام وجلب النفع 


3 الضر والملك والغنئ الذاتي فهو المستحق للعبادة» كما قال تعالئ: #إذَرَيكي 


2 روح عم 5 سَدَّدَ أَدّ ےت عاسم رح ع 530 م ر 80 > 
اله ای حَلَقَ السَمْوتٍ وَالاضَ في سَتَوَى على العرش يدر الْأمَرَ 


اتد کوت € ارتا وقال تفال + قن علب 
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عير له عرب عب سم عع ساح لا 


٤ 20‏ ی a > re‏ رد 
السَمَواتٍ وَالْارص وَأنْزلٌ لحكم بن السماوماء هأنْبْشَنايوء دیق دات بَهَبَةٍ مآ كات لک 


0 2 لك ررم < وى < ووم ر اک 5206 ر 5 CU‏ م 
أن تن توا شج رها وله مع اله بل هم قوم ير دل )اس جَعلَالْارّصض قرارا بتكل كلها أتهدرا 


ر قد چ 
وح ع بت ا ا عن ر ١‏ ر عع فر کے هه > دعو ول مه 0 ع وو یم 97 
و ها امسق وجی ہے احرش حَاجرًا اء له الله بل اڪره لا د OFA‏ 
م ا دودح وى موسر لدو رو روء و ضر مجع ف 4 )و کل 
جيب الْمَضْطرٌ إذا د12ه ویكشف السو وڪم خَلَقَآ أ رض أءلده مع الله قليلا ما 


10011 م ا 0 
كروت 5 مسي لوم بات يد 
1 ور وو رر سس وص و 


ه تعد اله شركُوت SIO)‏ ال ساون رة من 


0 a 2 ا‎ 


لاوا أء ا م إن شر صر قرت 4 [النمل: :-[. 


RS‏ تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 
الثاني: الاستدلال بتوحيد الصفات على توحيد العبادة» فتفرد الله بصفات الكمال 
والجلال والجمال يستلزم تعلق القلب به محبة وخوفا ورجاءً والإذعان بذلك ظاهراً 
وباطناء وبهذا فذكر الصفات يستلزم الخضوع بالألوهية سواء صرحت النصوص 
بلازمها أم ذكرتها مجردة. 
فمن ذكرها مجردة قوله تعالی: #وَهْوَالْقَاهِر فرق عِبَادِوء وهو کلک لَب 4 [الأنعام: 10]. 


سم وم مد خيرم < 


وأما ذكر لازمها فمن أمثلته قوله تعالی: اله لآ إله إلا هو الى لموم 4 


- 


وو روس 7ت 


[البقرة: ه؟]» وقوله تعالی: #وما قدرواً آله حى هَذَرهءِ وا اد 2 لْفَيِلَمّدَ 
لوث موی مختد وتم ارک 4 الزمر: ۷. 
الثالث: الاستدلال بأوصاف المخلوقات على التوحيد» فكل واحدمن 
المخلوقات موصوف بالحدوث والعجز والفقر» وهي صفات نقص تستلزم أمرين: 
بطلان ألوهيتهم من جهة» كما تستلزم تفرد الله بالألوهية من جهة أخرئ» وقد تم 
تقرير هذا الاستدلال بطرق: 
ر 


)00 أن كل ما يعبد من دون الله مخلوق مربوب» كما قال تعالول: « لن يعون من 


ےہ لحريو سا سا سا رو د 


دون لله لا خلقون سا وهم حُلقوت [النحل: .]2١‏ 


)٩(‏ أن كل ما يدعئ من دون الله محتاج لله» كما قال تعالی: لإ قال لاه اتلم َد 


- - 


> 


ما لامع ولا صر ولا ين عنك سينا [مريم: 12]. 

(۳) أن كل ما يعبد من دون الله متجرد من معاني الربوبية ومقتضياتهاء كما قال 
0 ا a‏ ا دزو ف اوت و 
لاض وما طم فیھ ما من شرل وما ل مم ن طهر ول مع فة عند إلا لمن 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد ۳ 


ر 0ے رور دار وص 
: الوا ألْحَقَّ وهو ألْعَلُ الكِيرُ 4 [سبا:-.]. 


ت ر نے 2 r oS‏ ص gl‏ 


له خی إِذافرّع عن قوھ رالو مادا فال رد 
ومن عجيب أمر هذه الآية الكريمة أنها أبطلت جميع الطرق التي لو وجدت لساغ 
الشرك» حيث قررت أن المعبودات من دون الله لا يملكون مثقال ذرة» ثم لم يشاركوا في 
ربوبيته بشيء, ثم لم يعاونوا ويساعدواء وحتئ الشفاعة فليس لهم الحق فيهاء وإنما 
تحصل لمن أذن له الله. 
الرابع: الاستدلال على التوحيد بضرب الأمثال في المعاني؛ لأن الأمثال توضح 
المعنئئ» إما بتصوير المعقول في صورة المحسوسء وإما بتصوير أحد المحسوسين 
في صورة أظهرهما ومن هذه الأمثلة: 
(5“قولة تخاليج E‏ مار SEE‏ عل كوو ومن r E‏ متا 
NEN ETE‏ اشر 
فللأوثان مثل السوءء ولله المثل الأعلئ. 
(؟) وقوله تعالئ: « وضرب لَه مد رجن ادها أبَحكم لا يمير ڪي شىء وهو 


و 
ل 8 لام له کا ی ج ر 2 
8 


ڪل ڪل موه اما وجه ۀ لک اتر هل يسوی هو ومن يمر يالْعَدل وهو عل 
رط مُسَيَقِيِوٍ 4 النحل: +50 فالقادر على الحق قولاً وفعلاً لايماثل الأبكم 
العاجز. 


- 5 ا E‏ ر 2 > o‏ يموع 21 ےو 
(۳) وقوله تعالئ: #يتأيها الاش صرب مکل فاستمعوأ لمه إت الزیے دعوت من دون 


> ەو ع .م 


صا 5 3 
N‏ 2 9 وو ر روو کک ۾ و۶ > 
اله لن خلقوا ذب ابا ولو ابجتمعوا لهر إن لم آلذجاب سيا لاس تيد وه ونه ضعف 


00 سح 3 ای ار مده کر قا 66 ا 2F‏ و 
الطالب والمطلوبٌ 9 ما دروا حَىَّ د لاله لقو عبر € [الحج: 0-7]. 


RS‏ تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 


1 ع‎ 2-0 E 


)٥(‏ وقوله تعالول: م ل 1 کہ مّن مک نگم ٿن شُرّڪاء ق 


3u 2 


لء ر : ا 2 > 4و 
ل اير فته كُضِئَيست شك مكَدَِكَ َل ايت 


العبادة والاستعانة 


العبادة في اللغة تدل على الذل مع الحب» فمن أحببته ولم تذل له لم تعبده. 
ومن ذللت له ولم تحبه لم تعبده» حت يجتمع الحب والذل. 

وأما في الاصطلاح فالعبادة تأي مفردة» وتأتي مقرونة بما هو أخص منها. 
2# العبادة حال الإفراد: 

فمن أمثلتها حال الإفراد قوله تعالى: «#وَمَا حَلََتُ لن وَالإذى إلا يحون » 
[الذرايات: »]٠٦‏ وقوله تعالى: « قل احبر كه امروف عبد آَم اهو € [الزمر: 16]. 

وني هذه الحالة "الإفراد" يتم تعريف العبادة بأنها: "اسم جامع لكل ما يحبه 
الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة" مما يعني أنها تشمل الدين كله. 
وتحقيق العبادة بمعناها الشامل إنما يكون باجتماع أصلين: 
(۱) ألا يعبد إلا الله» وهي مقتضی لا إله إلا الله. 
)أن لاتعنة الآ ها ل رل وعدا کی أ نخدا رسول الله 

فالأول هو شرط الإخلاصء والثاني هو شرط المتابعة» فلا تقبل العبادة إلا إذا 
توفر لها شرط الإخلاص والمتابعة. 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 


20-8 
@ العبادة حال الاقتران: 
إن لفظ العبادة يقترن بلفظ آخر كلفظ التقوئ وكلفظ الطاعة وكلفظ التوكل» 
مما يعني أن للعبادة معن آخر غير معناها حال الإفراد» ومن أمثلته قوله تعالى: 
وهی إِذ کال لقریه ادوا آله ولو ڪر خب لك إن ڪن لوت » 
[العنكبوت: 17]» فقرن العبادة بالتقوئ. وكقوله تعالى: 8# أن ادوا ا م وََطيعُونٍ € [نوح: 
*]» فقرن العبادة بالتقوئ وبالطاعة» وكقوله تعالئ: وو بْب اموت وَالْارضِ وله 
حم لتر کله اده وتو ڪل عليه وما رك فلي عَنًا موی 4 [هرد: 150]. 
وهذا على التحقيق من باب عطف الخاص على العام لمزية في الخاص. 


© اقتران التو كل بالعبادة: 

كثر في نصوص الوحي اقتران التوكل بالعبادة كما قال تعالئ: « وما حلفم فِهِ 
ون سیو مهال ال كم آله رق عه ولت و أب 4 الشررئ: 01٠١‏ وقوله: د 
عند وباك مَْتَعِيتٌ 4 [الفاتحة: 0]. وهنا تكون العبادة بمعنى مجرد الإنابة والطاعة 
ويكون التوكل بمعنى الاستعانة. 

وقد قيل: أنزل الله مئة كتاب وأربعة كتب» جَمَعَ معانيها في التوراة والإنجيل 
والقرآن» ثم جمع معاني هذه الكتب في القرآن» ثم جمع معاني القرآن في المفصل» 
ثم جمع المفصل في الفاتحة» ثم جمع الفاتحة في قوله: ك َة َك مَنْتَعت 4 


[الفاتحة: 9 


قال ابن القيم: "التوكل نصف الدين» والنصف الثاني الإنابة» فإن الدين 
استعانة وعبادة» فالتوكل هو الاستعانة» والإنابة هى العبادة". 


(6) مدارج السالكين (؟/ 11). 


تهدين:مة تاب ال 0+ 
تهذيب مقاصد كتاب التوحيد روط 
وقد دلت النصوص على أهمية التوكل من جهات: 

a Ta e 5 4. ۰ 2 0 N‏ ر صم ےر بر و 
١‏ أن الت وکل شرط في الإيمان كما قال تعالئ: # قال رَجلانِ مِنَ أَلَذِنَ يخافوت أن 

7f ^ |7 > ۴‏ 21 ا i‏ ب لخ سل رر می سس ص لوسرو عو 

اه کہا الوا رم لباک قدا د لمو فک حون ول أله ولوا إن سر 

:5 ر 

مو من منِينٌ * [المائدة: ۳؟]. 


سل صرح 


(؟) أن التوكل من صفات أهل الإيمان الكامل كما قال: إِنَّمَا الْمُؤْمِْتَ 
7ح e‏ ع ل مج ل 


ب ل م دود و د اک کا ا ا ےر ص ر 
د کر اله وکت فلو ممم ولا تلیت عل ءايه ,راد هم إیمتاوعل رهم تو ون € [الأنفال: ؟]. 


ر 


1 
2 


َس ذا 
(۳) أن الله أمر به في آيات كثيرة» فدل علئ أهميته. 


(9) أن الله أخبر عن أنبيائه وأوليائه أن التوكل ملجؤهم وملاذهم. 


التوكل على الله عبادة مركبة من مجموع أمرين: 
)00 علم القلب» وهو علم المرء بكفاية ربه وكمال قدرته وقيوميته. 

قوله #: "لو أنكم توكلون على الله تعالى حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطير» تعدو خماصاً وترجع ار 


)6 مسند أحمد رقم ٠٠٠"‏ " وانظر: صحيح الجامع للألباني "0204". 


6 تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 
2# حكم التوكل على غير الله تعالى: 

وهو من أعظم أسباب الهلاك» وهو من حيث حكمه أقسام: 

)١‏ التوكل في الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله» كالرزق والنصر والحفظء فهذا 


ا 


(9) التوكل على الأحياء والحاضرين فيما أقدرهم الله عليه من الرزق أو نحوه. 
إفرة الوكالة بحيث يوكل غيره في تحصيل ما ينفعه»ء فإن كانت مع التفات القلب 
فهي من الشرك الأصغرء وإن كانت مع اعتماد القلب على الله وإنما جعلت 


سبباً فهى جائزة. 


2 الأسباب والتوكل: 
أذنت الشريعة في مباشرة الأسباب مع التوكل» وضابطه اعتماد القلب على الله 

مع مباشرة الأسباب» والإذن بالأسباب من جهات: 

() أن النبي ئي أعظم المتوكلين ومع هذا عمل بالأسباب» فكان يأخذ الزاد في 
السفرء واستأجر دليلاً يدل على طريق الهجرة» وكان يدخر لأهله قوت سنة» 
وكل هذا يدل على الأخذ بالأسباب. 

(؟) أن الله حث عل الأخذ بالأسباب كما قال تعالئ: «وَأَعِدُوأ لَهُم مَا آسْتَطْعَثُم ين 


ر سس م ا ي بو سر AC‏ 7ه شه ليرج | و 7 4 
قو ومن رہاط الخیل ترھہوت ہے عدو الہ وعدوڪم وءاحرین من دونهمٌ لا نعلمونهم 


- رح دو 


مهو دوه مر 44 -ه 3 هه 7 وده ا > 1 95 
أده 26 وما أ من شىء 9 سا آله وی | وَأنتمٌ لا م رك 4 [الأنفال: »]٦۰‏ 
2 سبقهوا من سی ع و جيل انلك لوف و 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد Sa‏ 
وقوله: « فد فضت اَلصَلوهُ انش روا ف الْارَضٍ واسغوا من فصل آله واد كوأ الله كديرأ 
كه حو [الجمعة: »]٠١‏ وقال 4: "تداووا عباد الله» فإن الله لم يضع داءً إلا 
وضع له و 

شروط العمل بالأسباب: 

)١‏ أن لا يجعل شيت سبب] إلا بدليل من الشرع أو التجربة. 

() أن يباشر السبب النافع دون الاعتماد عليه. 

(۳) أن يعتقد أن تأثير السبب مشروط بمشيئة الله. 

@ متعلق التوكل: 
التوكل من أوسع العبادات لاتساع متعلقه» كما أنه يقع من الأبرار والفجار. 

> فخاصة أوليائه يتوكلون على الله في نصرة دينه وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه. 

> ودونهم من يتوكّل على الله في استقامة نفسه وحفظ حاله. 


> ودونهم من يتوكل على الله في حصول رزق أو عافية. 


© 


)6 مسند أحمد رقم " "١8486‏ وانظر: صحيح الجامع رقم "۲۹۳٠"‏ . 


المحبة والخوف والرجاء 


وتسميل محبة التأله. كما قال تعالی: « فل إن کنر تبون اله أتَعُونِ ہک آله ینف لكر 

.]1 ل حمر € [آل عمران:‎ EEE 

والأقوال والأماكن» ويدخل 2 ذلك أصول عظيمة منها: 

)١(‏ محبة الرسول ئة كما قال 3/: "لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس أجمعين". 

(؟) موالاة المؤمنين كما قال تعاليل: ¥ وَالْمَوْمُِونَ وَالْمَؤّْمِستٌ سم وليه عض € [التوبة: ۷۱]؛ 
ولهذا جاءت النصوص تأمر المؤمن بمحبة بعضهم بعضاً ومناصرتهم والتودد 
لهم وزيارة مريضهم وإغاثة ملهوفهم وإكرامهم وتشميت عاطسهم» وكل صور 
المحبة وأسباب النصرة» وأعظمها تعاونهم لأجل نشر الدين ونصرته. 


@ أسباب تقوي محبة الله: 

)١(‏ قراءة القرآن. 

(6) التقرب لله بالنوافل بعد الفرائض. 

(؟) دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. 
() إيثار محابه -سبحانه- على محابك عند غلبة الهوى. 
(5) مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد بط 
(7) مشاهدة بره وإحسانه وآلائه. 

(۷) انكسار القلب بين يدي الله» وهو من أعجبها. 

(N)‏ الخلوة وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كتابه. 

(9) مجالسة المحبين الصادقين» فإن من يجالس المؤمنين المحبين لربهم يهتدي بهم. 
)١(‏ مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله سبحانه. 


2# ثمرات محبة الله سبحانه: 
)١(‏ الفوز بمحبته لك كما قال تعاليل: ٭ فل إن کسر تون آله تیعون بک َه 4 [آل 
عمران: ۳۱]. 
(؟) معية الله وحفظه ونصره. 
(۳) ذوق حلاوة الإيمان. 
6 دفاع الله عن عبده وتسديده في سمعه وبصره وفعله. 
(5) محبة الملا الأعلى ووضع القبول في الأرض. 
الخوف من الله: 
الخوف من الله من أعظم أعمال القلوب وأجلهاء وهي من أعظم العبادات كما 
قال تعاليل: #وَلِمَنَ حاف مقام ري جَنََانِ 4 [الرحمن :41[ 
والخوف المحمود ما حال بين صاحبه وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك فهو 
اليأس والقنوط. 
@ الرجاء: 
وهو أن يرجو الله ويتشوف لفضله كما قال تعالى: « 


ایغ ن حو له هه 


اجا هدوا فى ق سيل لَه أو لك ون رَحَمَتَ اله 


اا اموا ودين 


لله عقور رجيم € [البقرة: 218]» 


20-0 تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 
والمحمود منه نوعان: 
> الأول: أن يطيع الله ويرجو ثوابه وإكرامه. 
> والثاني: أن يعصي الله فیتوب» ثم برجو غفرانه ومغفرته. 

وأما المذموم فهو أن يرجو رحمة الله وفضله بينما هو مقيم على المعاصي. 
وهذا ربما وصل إلى الأمن من مكر الله كما قال تعالی: أَفَأْمِيُوا مک رانو فَلَايان 


ودح و مج ے و 
537 
_- 


مك رَالله إلا الْقَوم لحرو 4 [الأعراف: 99]. 


والمحبة والخوف والرجاء اساچ كل عبادة» وقد جمع الله بينها ٤‏ قوله 


2 
کے و لسع و > رو ر و 


٠. 4.‏ 0 7 ص دمح عو سح سر ا م۶ے كه e‏ 
تعالئ: * للهك الذينيدعوت يتنغوت إل رهم الوسيلة أيهم أقرب وبرجون رحمته: ويخافوت 


l2 عو‎ 


کک ا و ا 
عذابه: إِنّ عذابت ريك کان محذورا € [الإسراء: .]٥۷‏ 


قال ابن القيم: "ابتغاء الوسيلة إليه: طلب القرب منه بالعبودية والمحبة» فذكر 
مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه: الحب» والخوف. والرجاء"”". 

وقد استحب السلف أن يقوّي حال الصحة جانب الخوف؛ لأن الصحة 
والشباب مظنة التهوك في المعاصيء ويغلّب حال الضعف والخروج من الدنيا 
جانب الرجاء؛ لأن لحظة الخروج من الدنيا مظنة القنوط واليأسء ودليل ذلك ما 
رواه مسلم أنه ٤‏ قال: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه"”". 


جح 


6 مدارج السالكين لابن القيم (؟/ 80؟). 
(۲) صحيح مسلم (/81؟). 


الصبر والشكر أصلان عظيمان من أصول التوحيد والإيمان» وقد جاء عن ابن 


مسعود ي قوله : "الإيمان نصفان: نصف صيرء ونصف شكر". وهذا لاعتبارات 


0 


أهمها: 

> أن الإيمان فعل مأمور وهو الشكرء أو ترك محظور وهو الصبرء فاجتمع فيهما 
الأبهاث: 

> أن الإيمان رغبة ورهبة» والرغبة تستوجب الشكره والرهبة تستوجب الصبر. 
وأما ما سبق من أن الدين هو مجموع التوكل والإنابة فباعتبار الغاية والوسيلة» 

فالغاية هي الإنابة» والوسيلة الموصلة لها هي التوكلء بينما الصبر والشكر 

فالاعتبارات السابقة. 


وقد اختلف العلماء 4 التفضيل بين الصبر والشكرء أيهما أفضل؟ 

> فقال قوم: إن الصبر أفضل؛ لآن النصوص الآمرة به أكثر» كما جعل أجره بغير 
سا ني: 

> وفضل آخرون الشكر؛ لأنه مقصود لذاته» بينما الصبر مراد لغيره. 


والقول الثالث: أنهما سواء» قال عمر :"لو كان الصبر والشكر بعيرين ما 
باليت أيهما ركبت "» وهذا باعتبار صورتين: 


Ri‏ تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 
الأولئ: أن الصبر والشكر سواء» بسبب أن كل واحد لا ينفك عن الآخر كما في 
المفاضلة بين الشرب والأكل. 


الثانية: أنهما سواء باعتبار أن كل واحد منهما في موضعه أفضل . 


"خش النفس عن الجزع. واللسان عن التشكيء والجوارح عن لطم 
الخدود". 


وهذا التعريف إنما يصلح للصبر على الآقدار» أما الصبر عن المعاصي 
والصبر علئ الطاعات فلا يدخل فيه» وأوسع تعريف: 
"حبس النفس عن الجزع من الأقدار. وحبسها على أداء الطاعة وترك 
الخ 
ومقام الصبر يدخل 2 متعلقات كثيرة منها: 
الصبر عن الشهوة» يسميل عفة. 
الصبر على فضول العيش: زهد. 
الصبر عن داعي الغضب: حلم. 
الصبر عن داعي العجلة: ثبات. 
الصبر عن داعي الإمساك: جود. 
وأما أنواع الصبر فثلاثة: 
(۱) الصبر على الطاعة حتى يؤديها. 
(؟) الصبر عن المعصية حتئ لا يقع فيها. 
(۳) الصبر على الأقدار حت لا يتسخطها. 


SAA XK A 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 


ري 


النهي عن ضده 

محبة الله للصابرين 

أخبار الله أن الصبر خير لأصحابه 
إطلاق البشرئ 

الصابرون هم أهل العزائم 

لا ينتفع بالآبات إلا آهل الصبر 


أنه يورث صاحبه درجة الإمامة 


© فضل الصبر: 

ذكر الصبر ب القرآن 4 نحو تسعين موضعاء وبان فضله من جهات هي: 
١‏ |"الأمربه ۲ 
+ |الثناء على أهله 
ك6 |معيته لهم 5 
۷ | الجزاء بأحسن الأعمال ۸ 
٩‏ | ضمان النصر والمدد للصابرين 1۰ 
١‏ لا ينال الجزاء إلا آهل الصبر ۱۲ 
٠‏ | الفوز لا يكون إلا بسبب الصبر 14 
٠‏ | اقترانه بمقامات الإسلام والإيمان كلها "”". 

# قوادح الصبر: 

(۱) 


النياحة على الميت كما قال 4#: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» 


والتياحة على الميت". وأما ماجاء من أن الميث يحذب ببكاء الخى» فهو 


مشكل! إذ كيف يؤاخذ بخطأ غيره؟! 


فالحواب عنه: 


أن البكاء نوعان: نوع فيه نواح» فهذا يؤذي الميت» ونوع هو ذرف الدموع 


رحمة وشفقة.» فهذا لا شىء فيه. 


لفق 


انظر: مدارج السالكين (؟/ )٠١١ -1١67‏ مختصرة. 


(0) مسلم رقم "260". 


رب تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 

(9) ضرب الخدود وشق الجيوب كما في الحديث: "ليس منا من ضرب الخدود 
وشق الجيوب ودعا بدعوئ الجاهلية". 

(۳) سخط المقدور وهو كراهية المقدور وعدم الرضا به. كما قال 146©: "فمن 
رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط ". 

)٤(‏ الشكوئ للخلق كما قال تعالئ عن يعقوب: لفَصَبْتٌ جِيِلٌ» [يرسف: ۸ء والصبر 

الجميل هو الذي لا شكوئ فيه؛ ولهذا كان من هدئ السلف كتمان المصائب» 

ويخرج من الشكوئ المذمومة صورتان: 

ذكر الوجع علئ وجه الإخبار أو الاسترشاد. 

ب. الأنين الذي يخرج للاستراحة لا للشكوئ. 


e 


أصل الشكر من النماء والزيادة» يقال: شكرت الدابة إذا سمنت. 
وشرعا: هو ظهور أثر النعمة على لسان العبد بالثناء» وعلئ قلبه بالاعتراف 
والمحبة» وعلن جوارحه بالانقياد. 
#© أركان الشكر: 
يقوم الشرك على أركان هي: 
)١(‏ اعتراف العبد بنعمة الله عليه. 
(۳) الاستعانة مها عل مرضاة الله. 


)6 مسلمرقم"66٠".‏ 
(؟) الترمذي رقم "957" وانظر: صحيح الجامع للألباني رقم "١٠٠؟".‏ 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد Ri‏ 
وقد ذم الله من جحد نعمه أو نسبها إلى غيره 4 نصوص كثيرة منها: 

() قوله تعالئ: « بعرو نعمت آلو د مُحكروها و ڪرشم الكفزوت » 
[النحل: ۸۳]. 

(؟) وقوله تعالی: وکين أده رَه ْنا من بعد صَرَآهُ مَسَّنهُ يمون هذا لى 4 [فصلت: ]٠١‏ 
ففي قوله: لهذا لی 4 قال ابن عباس: يريد من عندي» وقال مجاهد: هذا بعملي وأنا 


ل س2 ل سم 


(۳) وقوله تعاليل: #قال إِنّما اوه عل علو عنديى 4 [القصص: ۷۸] قال قتادة: على علم 
بوجوه المكاسب. 


9 7 ل مم لس سك ا ب 4 وص 2و2 ا و 
(؟) وقوله تعالی: #اهوَأَلِى حَلقَكم من تفیں وحِدَوَ وَجَعَلَ نا رَوْجَهَا لِيسَكن إلا 


حي عير کے ٠‏ ا ر چو ر و گرا ر 
ا ات او ا كدت يد فلن ا دعو أنه ا و ا ا کی ين 
اریت 07 ما ءالما صیعا جملا ل شر فیما اهما تعد آله حَمًا يركون 4 


[الأعراف: ۱۹۰-۱۸۹]. 
فالشرك هنا هو شرك التسمية بأن يُعبّد الغلام لغير الله» فيسميه: عبد الحارث 
أو عبد الكعبة أو عبد الرسول أو عبد علي أو عبد الحسين أو غير ذلك» وهو مناف 
لشكر الله حيث إن من شّكرو سبحانه أن يُعبّد الجميع له دون سواه. 
وقد اختلف الشراح 2 معنى الآية على قولين: 
أ. أن المراد بذلك آدم وحواء كما جزم به في تيسير العزيز الحميد. 
ب. أن المراد إنما هم المشركون من ذريتهما كما جزم به الشيخ ابن عثيمين في 
القول المفيدء وهذا هو الأظهر والله أعلم. 


ري تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 

قال ابن القيم: "النفس الواحدة وزوجها آدم وحواءء واللذان جعلا له شركاء فيما 
آتاهما المشركون من أولادهماء ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل: إن آدم و حواء كانا 
لايعيش لهما ولد فأتاهما إبليس» فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد 


الحارث» ففعلا؛ فإن الله سبحانه اجتباه و هذاه فلم يكن شرك به بعل ذلك"20 , 


(5) روئ مسلم عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلاة الصبح 
بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل علئ الناس و قال: "هل 
تدرون ماذا قال ربكم ؟"» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: " قال: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وکافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر 
بالكواكبء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا و كذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب". 
فنسبة المطر إلى منازل القمر من كفر النعمة» وبين شيخ السلام ابن تيمية أن من 
ذلك قولهم: "كانت الريح طيبة والملاح حاذقا"» فهو ينسب النعمة إلى غير الله. 
(7) روئ مسلم عن أبي هريرة وَليَكَه» أنه سمع رسول الله بي يقول: "إن ثلاثة في 
بني إسرائيل: أبرص» وأقرع» وأعمئء فأراد الله أن يبتليهم» فبعث إليهم ملكاء فأتى 
الأبرص» فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن» وجلد حسن» ويذهب عني 
الذي قد قذرني الناس» قال: فمسحه فذهب عنه قذره» وأعطي لونا حسنا وجلدا 
حسناء قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل -أو قال: البقر» شك إسحاق- إلا 
أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما: الإبل» وقال الآخر: البقر» قال: فأعطي ناقة 
عشراء» فقال: بارك الله لك فيهاء قال: فأتئ الآقرع» فقال: أي شيء أحب إليك؟ 


() روضة المحبين "ص: ٩۸؟".‏ 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد كريط 
قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس» قال: فمسحه فذهب عنه» 
وأعطي شعرا حسناء قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقرء فأعطي بقرة حاملاء 
فقال: بارك الله لك فيهاء قال: فأتئ الأعمئ, فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن 
يرد الله إلي بصري» فأبصر به الناس» قال: فمسحه فرد الله إليه بصره» قال: فأي 
المال أحب إليك؟ قال: الغنم» فأعطي شاة والداء فأنتج هذان وولد هذاء قال: فكان 
لهذا واد من الإبل» ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم» قال: ثم إنه أتئ 
الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رجل مسكين» قد انقطعت بي الحبال في سفري» 
فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد 
الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري» فقال: الحقوق كثيرة» فقال له: كأني 
أعرفك» ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا 
المال كابرا عن كابر فقال: إن كنت كاذباء فصيرك الله إلى ما كنت» قال: وأتى 
الأقرع في صورته» فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما رد على هذاء فقال: إن 
كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت» قال: وأتئ الأعمى في صورته وهيئته» فقال: 
رجل مسكين وابن سبيل» انقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا باش 
ثم بك» أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري» فقال: قد كنت أعمئ 
فرد الله إلي بصري» فخذ ما شئت» ودع ما شئت» فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته 
لله» فقال: أمسك مالك» فإنما ابتليتم» فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك". 

فجحد الأبرص والأقرع نعمة الله» فسخط الله عليهماء وأقر الأعمئ بنعمة الله 
وشكر لربه» فرضي الله عنه» وفي هذه القصة عبر عظيمة منها: 


جر تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 


1 


ي 


أن الرسول ي يقص عن بني إسرائيل للعظة والعبرة» وهو من أدلة من قال: إن 


شرع من قبلنا شرع لنا. 


بیان قدرة الله بات اء هلا 


أن الملائكة يتشكلون. 

أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحا ولا قوئ ولا معاني. 

أن قوله: "ورثناه كابرا عن كابر" آكد في بيان نعمة الله عليهم» حيث يعني أنه 
سبحانه أنعم بها عليهم وعلئ آبائهم وليس عليهم فقطء ومع هذا نسبوها 
لغيره. 

أن الإنسان لا يلزمه الرضا بالمقضي لأنهم طلبوا تغيير أحوالهم. 

جواز الدعاء المعلق لقوله: "إن كنت كاذبا فصيرل الله...". 

جواز التنزل مع الخصم» فمع أن الملك يعلم بكذبه إلا أنه تنزل معه. 

أن بركة الله لا نهاية لهاء ولهذا كان لكل واحد وادٍ مما طلب. 

هل دعاء الملائكة مستجاب ؟ 


الظاهر آنا قضية عين؛ لأن الملك يؤمّن على دعاء الرجل لأخيه ولا يقع كثير منه. 


ك 


ل. 


شكر كل نعمة بحسبهاء فشكر المال بالصدقة» وشكر العلم ببذله. 


فضيلة الورع والزهد؛ لآن الأعمئ كان زاهداء فجرّه زهده إلى ما يحمد. 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد ۹ 
س. أن من صفات الله الرضا و السخط والإرادة. 


أن الصحبة تطلق على المشاكلة لقوله: "وسخط على صاحبيك". فالصاحب 
هنا من يشبه حاله ويشاكله. 


ف. اختبار الله بالنعم. 
ص. أن التذكير قد يكون بالأقوال والأفعال والهيئات. 
أن الإنسان يجوز أن ينسب لنفسه ما لم يقع لأجل الاختبار؛ لقول الملك: إنه 


فقير وابن سبيل. 


$ 


٤ 0 


إفراد الله بالعبادة هو مقتضى الفطرة والعقل والنقلء وكثير من الناس لا يذعنون 
لمقتضئ أدلة التوحيد؛ لأسباب تصدهم عن الحق منها: 


@ أولا: الجهل بصفة الشفاعة عند الله: 
الشفاعة من الشفع الذي هو ضد الوتر. 
واصطلاحاً: الوساطة في حصول نفع أو دفع ضر 
وقد ظن بعض الناس أن الشفاعة عند الخالق من جنس الشفاعة عند المخلوق» 
فكما يستشفع بالوجهاء عند الملوك فيستشفع بالأنبياء والأولياء عند الله سبحانه. 
وتطور الخلل حتئ جر إلى دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» و صارت 
ذريعة للاستغاثة بالصالحين في الشدائد والنوائب» وهذا باطل لعدد من الأمور التي 
دلت عليها النصوص منها: 
)١(‏ أن الشفاعة ملك لله وحده كما قال تعالى: ا لَه ملك 
موت لاض له غوت ا ودا کر اله وده 


3,52 > 


موك باهر وَإِدَا [St-tF E ES‏ أي : أنها 
ملك لله وحده» فمن طلبها من غيره فقد طلبها ممن لا يملكها. 


() أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند الخلق؛ لأنها لا تكون عند الله إلا بإذن 


الله للشافع ورضاه عن المشفوع له كما قال تعالى: « يوميذ لا شفع ألتَّمََةإِلَامَنَ 


ادیال و ا [طه: ۱۰۹]. 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد Ki‏ 

(۳) الشفاعة عند الله إنما تنال بالتوحيد لحديث أبي هريرة في البخاري أنه قال: يا 
رسول الله» من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: "لقد ظننت يا أبا 
هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدّ أول منك؛ لما رأيت من حرصك 
على الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالص] 
من قلبه أو نفسه". فنص على أنها لأهل التوحيد» ولهذا فمن استشفع عند الله 
بمخلوق فقد أت بمانع الشفاعة لا بسببها. 

() أن طلب الشفاعة من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله من سنة المشركين مع 
شفعائهم» لا من سنة الحنفاء مع أوليائهم» قال تعالئ: « ألا 
أي ادوا ين مونو يسآم یدھم ل رول الہ ری إن اکم بتر 

في ماهم فِيِهِ تلوت إِنَّ لَه ل دی من هركذب مار 4 [الزمر: + فكذبهم 

وكفرهم» ونفئ هذه الشفاعة وأبطلها. 


- 


@ ثانيا: الخلط بين هداية التوفيق وهداية البيان: 


. : ور قل KUTA MITTEN 1 ar‏ 
يخطئ كثير من الناس في فهم قوله تعالئ: ولك اوتا ك روا ين أمَرًا مانت 


FI i FER 7‏ رو ا بد > داه ا م 
ری ما لكب ول الْإِيمنُ وکن عله ورا دی بو من شام من عباتا ونك لدی إل رط 


0 


مُسَتَّقِي و4 [الشورئ: 56]» ويظن أن هذا يعم كل هداية؛ ولهذا ب 
يهديهم هداية القلوب» وهذا باطل» فإن الهداية قسمان: 
القسم الأول: هداية التوفيق وهي هداية القلوب» وهذه لا يملكها إلا الله» وهي 
المقصودة في مثل قوله تعالی: ل إن لا هری مَنْ ابت وَل نمه ری من اء وهو عل 
الْمْهَسَدسَ 4 [القصص: ه]. 
والقسم الثاني: هداية الدعوة والبيان وهي: "بيان الحق بأدلته والترغيب في 
قبوله» والترهيب من تركه"» وهي مما يستطيعه الأنبياء والمصلحون. بل هي 


200 تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 
وظيفتهم التي كلفهم الله بهاء وهي المقصودة بقوله تعالئ: «ِوَإِنَكَ لتبَدِى إل رط 
مُسَتَّقِيوِ 4 [الشورئ: 56]» وقوله تعالن : #وَلِكُلٌ قو هاو [الرعد: .[v‏ 

الوفاة جاءه رسول الله فوجد عنده أبا جهل وابن أبي أمية فقال: "أي عم» قل: لا إله 

أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبدالمطلب» وأبئ أن يقول: لا اله إلا الله. قال 

رسول الله: "والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك". فأنزل الله : ماكح لی ولیب 
اموا ان عفرا لمر كين > [التوبة: 01]» وأنزل ٤‏ ات طالب: ل إِنَكَ لا دى مَنْ 

اح 4 [القصص: <ه]. 

ويك القصة أمور: 

(0) أن التقليد من أعظم الشبهات في الصد عن الحق» ومن أخطر التقليد تقليد 
الآباء والأجداد كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في المسائل: 
"التأمل في كبر هذه الشبهة...". 

(0) تفسير الشهادة بتوحيد العبادة؛ لآنهما قالا: أترغب عن ملة عبدالمطلب؟! فعلم أن 
مقتضيا الشهادة العبادة لله وحده وترك ملة الشرك لا مجرد الإقرار بالربوبية. 

(۳( صحة مذهب السلف في تفسير الإيمان وبطلان تفسيره بالمعرفة؛ إذ لو كان 
الإيمان مجرد المعرفة كما يقول أهل الإرجاء لكان عبدالمطلب مؤمناً؛ لأنه 
كان يقول: 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد Kir‏ 

)٤(‏ في قوله: «وهْو اعم لثمتت » [القصص: ]٠١‏ دلالة على أن الله يختص بهدايته من 
يشاء لحكمة بالغة لا تدركها العقول. 

(5) في القصة أن المحبة الطبيعية قد تتعلق بالمشرك ولا تنافي الإيمان. 

(5) أن رابطة التوحيد هي أقوئ الروابط» وسائر الروابط فرع لهاء فلا تنفع رابطة 
النسب مع عدم التوحيد. 

(۷) أن الإيمان نافع مقبول حتئ في مرض الموت ما لم يصل المحتضر للمعاينة 
كما قال تعالی: «وَكِسَسَتٍ أَليَوبَةٌ لای يعمو آَلتَِيِعَاتِ حى إدا حَصْرَ أُحَدَهُمْ 
َلْمَوَثٌقَالَ إِنْ مُث الى ولا الذي يمووُوت وهم مكنفه ا وك اليد 
"إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر". وبناء على هذا فقوله في الحديث: "لما 
حضرت أبا طالب الوفاة" يعني مقدماتها وعلاماتهاء و لم تصل إلى مرحلة 
المعاينة التي لا ينفع معها إيمان. 

@ ثالثا: الغلو فى الأنبياء والصالحين: 
الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد» وهو سبب أول شرك وقع في 

الأرض» ففي الصحيح عن ابن عباس في قوله تعالئ: لووَاوا لا درن اله ولاندرك ونا 

ولا سوَاعا ولا غوت وَيَعْوقَ ورا 4 انوح: +015 قال: "هذه أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح» فلما هلكوا أوحئ الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصابا» وسموها بأسمائهم» ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك 

ونسي العلم عبدت". 
وقدوقعهذاعند المسلمين» وتفشى في بعضهم حتئ عبدت القبور 


والأضرحة» وما يحصل من العبادة عند القبور مراتب كما بين ابن تيمية: 


Ris‏ تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 


< 


< 


< 


أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به» وهذا من جنس عبادة 
الأصنام. 

اكرقية الفاقتة أن سال ابه وهذ ا ندغة بالاتفاق: 

الرتبة الثالثة: أن يظن أن الدعاء عند القبر مستجاب» وهذامنكر وحرام 
وبدعة بالاتفاق. 


كما أنه لا حجة في بناء القبة على قبر النبي كل لأن بناءها إنما حدث عام ٦۷۸‏ 


من الملك قلاوون الصالحي كما بين الصنعاني وغيره من أهل العلم» فهي مسلك 


وإلا فإن الغلو في الدين محرم كله. ومن هذه الصور: 


000 


000 


تصوير التماثيل» ففي الصحيح عن أم سلمة أنها ذكرت لرسول الله كنيسة رأتها في 
أرض الحبشة يقال لها: مارية» فذكرت له ما رأت فيها من الصورء فقال : 
"أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح -أو: الرجل الصالح- بنوا علئ قبره 
مسجدًاء وصوروا فيه تلك الصورء أولئنك شرار الخلق عند الله". 

اتخاذ القبور مساجد» ومنه حديث عائشة وها أنه قال 4# في لحظة 
الاحتضار: "لعنة الله على اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" 
يحذر ما صنعوا. وأول من بدأ بناء المساجد على القبور الرافضة. ثم انتشر 
هذا المنكر وشاع. 


طالب فبعثه: "أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفا إلا سويته". كما 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد ريب 
نميا 6 أن يجصص القبرء وأن يُقعد عليه» وأن يبنى عليه» وقد اختلف 
العلماء في علة النهي عن البناء علئ القبر علئ قولين: 
> كراهية معاملة القبر الذي هو دار البلى بما ينافي هذا المعنئ. 
> لأنه يؤدي إلى تعظيمه والشرك عنده» وهذا الراجح. 

وما يفعل عند القبور نوعان: مشروع وممنوع: 

> فالمشروع: هو زيارتها دون شد الرحال لتذكر الآخرة وللدعاء لأهلها بالدعاء 
أ. شرك أصغر كالتمسح بها وكإسراجها والبناء عليها والغلو في أصحابها بما 

لا يصل للعبادة. 
ب. شرك أكبر كدعاء أهلها والاستغاثة بهم. 

(5) اتخاذ القبور أعيادًاء كما قال #: "لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا 
قبري عيدَاء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم"» واتخاذ القبر عيداً 
يشمل عدة صور منها: 

أ. اعتياد زيارته كمن يعتاد ذلك كل جمعة أو كل شهر أو نحو ذلك من 
الاعتياد الراتب. 

ج. شد الرحل لمجرد زيارة قبر النبي ياء وهي التي تكلم فيها شيخ الإسلام 

ابن تيمية» وجرئ له بسببها فتنة صب ونقل الخلاف فيها على قولين: 


كيد تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 
> الإباحة كما اختارها الغزالي والمقدسي. 
> المنع والتحريم كما هو قول الجمهورء وهو الصحيح. 
وأما الزعم بأنها مستحبة كما ادعئ السبكي فلا قائل به» والإجماع منعقد على 
عدم الاستحباب. 
وأما دليل المنع والتحريم فلقوله 505: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصئ". 
(5) الإطراء كما قال :"لا تطروني كما أطرت النصارئ ابن مريم فإنما آنا 
عبده» فقولوا: عبدالله ورسوله". 
0( التنطع» فقد روئ مسلم عن ابن مسعود أنه قال #: "هلك المتنطعون" قالها 


والتنطع مأخوذ من النطع» وهو الغار الأعلئ للفم؛ لأن المتنطع يتكلم بأقصئ 


حلقه» ثم استعمل في كل من تجاوز الحد في أقواله وأفعاله. 


N 


ED 


القبوريون لقب عرفي يطلق على كل من غلا في قبور الصالحين حتئ بلغ بهم 
رتبة العبادة أو قارب» وهم كثير من الشيعة والصوفية وبعض العوام» ومن شبهاتهم: 
N IE‏ تفاده الأركانة N‏ توي لا شتوك موالرية 
علئ ذلك مما يلي: 


ع 


أ. أن الشرع بين أن اتخاذ القبور مساجد يصيرها أوثاناء قال :"الهم 
لاتجعل فر وتا 
ب. أن الواقع دل على أن الغلو في القبور يصيرها أوثاناً كقصة اللات 

والعزی. 

(؟) أن هذه الأمة معصومة من الشرك لحديث: "إن الشيطان أيس أن يعبد في 
جزيرة العرب" والجواب: 
أ. أن الحديث لم ينف وقوع الشرك, بدليل أن أهلها ارتدوا في أول خلافة 
أبي بكر َء كما أن المنفي إطباق الشرك وعمومه. 

ب. أن عبادة الأوثان وقعت في أهل الكتاب وفيهم من هو في جزيرة العرب» 
كما أن هذه الآية تستتبع أهل الكتاب. 

ج. أن الأحاديث صرحت بوقوع الشرك في الأمة» ومنها: "لا تقوم الساعة 

حت يصطفق أليات نساء دوس حول ذي الخلصة". 


جر تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 
(۳) أن توحيد الربوبية هو نفسه توحيد الألوهية» ولأن الرب والإله على معنى 
واحدء والنصوص إنما علقت الذم والمؤاخذة على الربوبية مثل: «وَإِدْ أَحَدَ 
روك م ادم من ظهورهر رتم وأَشَهَدَهْ عل مم ألَمَتْ ركم 4 [الأعراف: 1006 كما 
جاء في الحديث إنه يسأل في قبره: "من ربك؟"» فالمدار على الربوبية. 
والجواب من وجوه: 
أ. أن الرب والإله ليسا بمعنئ واحدء فالرب بمعنئ السيد والمصلح 


والمالك» والإله بمعنى المعبود. وأما شرعاً فإن لهما معنود حال الإفراد 
وحال الاقتران» فإذا اقترنا كان الرب بمعنئ الخالق والإله بمعنى 
المعبود» وإذا أفردا كانا بمعنى واحد» والنصوص التي احتجوا بها حال 
الإفراد تدل على الألوهية والعبادة لا مجرد الملك والخلق والتدبير. 

ب. أن الرسل إنما بعثوا بالدعوة للعبادة كما قال تعالئ: # وَلْمَدَ بعنتاف ڪل 
َد د دول انين عدا ا واج ا بوا ألْطَدعُوتٌ 4 [النحل: دم]. 

ج. أن النصوص الشرعية فرقت بين الربوبية والألوهية» وبينت أن المشركين 
أقروا بالربوبية دون الإلهية» كما قال تعالى في إقرارهم بالربوبية: « قل من 
َب انوت اتح ورب ارش العظليم ۵7 ست قولوت ر ل فلاوس » 
[المؤمنون: ۸۷-۸7]» وقال في حالهم في الألوهية: ا ا ا إن هذا 
لَتَيْءحَابٌ 4 [ص: 0]. 

د. أن المشركين السابقين كانوا يقرون أن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون» 

وإنما تعلقوا بهم ليشفعوا لهم عند الله» كما قال عنهم: ما تَتْبُدُهُمَ إل 


وم 


لیقریوتا إل کی الله رل € [الزمر: *]. 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد ربط 
@ رابعا: التوسل البدعي: 

التوسل هو أن يقرن الداعي بدعائه ما يعتقد أنه سبب لإجابة طلبه» فإن كان 
السبب شرعيا كان التوسل شرعياء وإن كان السبب بدعيا كان التوسل بدعياء 
وأشهر أنواع التوسل أربعة هي: 
(0) التوسل بأسماء الله وصفاته. 

وهذا أجل نوع وأعلاه» وقد عقد شيخ الإسلام في كتاب التوحيد بابا بعنوان: 
دوه الأنهاة سی ادغو يبا ودرا ادن يدوت ف أَسْمتيو سيجرو ما كنأ يعمو 4 
[الاعراف:10] لبيان هذا النوع الجليل والرد على من عدل عنه إلى التوسل بالموتئ. ودعاء 
الله بأسمائه وصفاته منتشر في الكتاب و السنة بحيث يعسر تتبع الأدلة والأمثلة. 
(9) التوسل بالإيمان برسوله 5572 ومتابعته. 


والمقصود بهذا الصنف أنه لا يتوسل إلى رضا الله إلا بالإيمان به» فالإيمان 
الشرعي هو الوسيلة الموصلة للجنة كما قال تعالئ: « يكاي ألم ءَامَثُوا نَمو أله 

وبواد الوس يک وجه وأ في سيو لمكم ملحو ) [المائدة: ه.] 

(۳) التوسل بدعاء الرسول أو غيره ممن ترجئ إجابته» وهذا على ضربين: 

أ. أن يرجو من الرسول الدعاء والشفاعة» فيدعو ويشفع كما طلب منه في 
الدنياء ويطلب منه يوم القيامة. 

ب. أن يسأل الله بدعاء الوسيلة والشفاعة كما في حديث الأعمى» فإنه طلب 
من النبي الدعاء والشفاعة» فإن النبي أمره أن يقول: "اللهم شفعه في". 
ومثل توسل عمر بن الخطاب ده بالعباس وقال: "اللهم إنا كنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا". وهذا لا يجوز إلا 


بشرطين: 


Rei‏ تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 
الأول: إيمان الشافع والمشفوع له بالله وتحقيقهم التوحيد. 
الثاني: دعاء المتوسل به» وأما من استشفع بميت فإنه لم يحقق هذا الشرط 

ولم يتحقق منه. 

)٤(‏ التوسل بذات الوسيلة» فإن كان نبا أو صالحا توسل بجاهه أو حقه أو حرمته 
كأن يقول: أسألك بفلان أو بجاه فلان أو بحق أنبيائك» وهذا النوع هو الشائع 
مع أنه توسل بدعي» وبطلانه من وجوه: 


ع 


أ. أن هذا لم يرد به نقل صحيح. وكل ما ورد فيه أحاديث ضعيفة مثل 
حديث: "اللهم إني أسألك بمحمد نبيك" فهو ضعيف. 


ب. أن الصحابة د مع حرصهم لم يفعلوه. لا في حياة النبي ئ4 ولا بعد 
مماته» ولو كان جائزا لم يعدلوا عنه إلى العباس. 

ج. أن قول السائل: بحق فلان راجع إلى معنن الباء: 

> إما أن تكون للقسم» فلا يجوز أن يقسم على الله بمخلوق. 

> وإما أن تكون سببية» فإن كان السبب دعاء المتوسل به فجائز» وإن كان 
بجاهه فلا يجوز؛ لآن الجاه ليس سببا مشروعا للدعاء. 

د. أن هذا التوسل قاد كثيرًا من المسلمين إلى الوقوع في الشرك. 


@ خامسا: الد لتعطيل وإنكار القدر: 

التعطيل هو نفى صفات الكمال أو بعضهاء وقد حدثت بدعة التعطيل في 
أواخر عصر التابعين» وأول من حفظت عنه هذه البدعة الجعد بن درهم» ثم تفشت 
في الجهمية والمعتزلة وغيرهم. 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد S4‏ 
والتعطيل من أسباب الشرك؛ لأن العبد محتاج لأن يقصد ربه ويفزع إليه» فإذا نفى 
المعطل علوه وسمعه وبصره وقوته وغناه وكلامه لم تجد القلوب على العرش إلها 

تفزع إليه» ولهذا قال ابن القيم في النونية: 

واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كاناهمالاشك مصطحبان 

أبداً فكل معطل هو مشرك حتمًا وه ذا واضحالتبيان 
وقد أفرد الشيخ محمد بن عبدالوهاب باب لجحد الأسماء والصفات ضمن 

كتاب التوحيد نبه فيه لأمرين مهمين: 

)١‏ أن جحود شيء من الأسماء الحسنى يعتبر كفراء قال تعالى: وهم كرون 
لمن 4 [الرعد: 1٠‏ فإن قريش] لما سمعت النبي يدعو بهذا الاسم أنكرته» فأنزل الله 
الآية» فعلم أن إنكارهم اسم من أسمائه كفر» لكن عند الحكم على المعطل لا بد 
من اعتبار إنكار التكذيب وإنكار التأويل» فيكفر الأول دون الثاني. 

(9) أن نصوص الصفات من العلم الذي يجب نشره في الناس» ولهذا لم يكن 
إنكاره إلا من الجهمية. 

© إنكار القدر: 
وهو وثيق الصلة بالتعطيل» فالقدرية الآولئ أنكروا صفة العلم» والقدرية 

الثانية أنكروا عموم الخلق والمشيئة؛ ولهذا الارتباط قال ابن عباس: "القدر نظام 

التوحيد. فمن وحد الله وكذب بالقدر نفل تكذيبه توحيده". 


2# سادسا: اجتيال الشياطين: 

ففي حديث عياض بن حمار دص عند مسلم أن رسول الله ب قال فيما يرويه عن 
ربه: "إني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانً". 


تبه تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 
والاجتيال هو: الذهاب بالشىء وإزالته عن مكانه وتحويله عن قصده» وهو 

من أسباب الشركء وللاجتيال أمثلة منها: 

)١(‏ الإيقاع في الشرك أو في طرقه كما حصل مع "ود وسواع ويغوث" في قوم نوح 
حيث كانوا رجالاً صالحين» فلما ماتوا أوحت الشياطين لأقوامهم أن ضعوا 
لهم تماثيل... إلخ. 
وعمرو بن لحي أخرج الأصنام وبعثها ونشرها في العرب؛ لأنه كان كاهن] له 

رئ من الجن» فأوحئئ إليه شيطانه بذلك. 

(؟) تحسين الشرك لأهله حت لا يرجعوا عنه. فإن الشياطين ربما خاطبت عبّاد 
القبور ولبّت لهم بعض شأنهم لتبقيهم في الشرك. 

() الإضلال عن الحق بكل سبيل. 

@ سابعا: إجمال باقي الأسباب حيث إن للشرك أسبابًا أخرى منها: 

6 الجهل بما بعث به الرسل. 

(؟) الأحاديث المكذوبة. 

(۳) الحكايات المروية عن الصالحين وأن فلان) استغاث بفلان ففرج عنه. 

() الأئمة المضلون مثل أئمة البدع وأئمة القبورية. 

(6) المنامات. 

(0) التبرك الممنوع مثل حمل حجر من الحرم في السفر مما أدئ إلى تطور الآمر 
وظهور الشرك. 

(۷) الفرق الضالة» كما فعلت الرافضة بالقبور والمراقد» وكما فعلت الصوفية. 


© 


للشرك تقسيمات باعتبارات متعددة» فينقسم باعتبار محله إلئ: قلبي وقولي 
وعملي» وينقسم باعتبار متعلّقه إلى شرك في الربوبية وشرك في الألوهية وشرك في 
الأسماء والصفات» وينقسم باعتبار الظهور وعدمه إلى جلي وخفي» وينقسم 
باعتبار حكمه إلئ مخرج من الملة "أكبر" وشرك لا يخرج من الملة "أصغر". 


والشرك الأكبر ب2 توحيد العبادة أنواع منها: 

@ أولا: الشرك ف الذبح: 
وهو الذبح لغير الله سواء ذكر اسم المذبوح له آم لم يذكر اسمه» كالذبح 

للأوثان والمشاهد والكواكب والجن» وقد حذر الشرع منه بطرق متعددة منها: 

(0 أ الله دا اغا ال ف كا تا اااي الضناؤة قال ا 
طفل إن صَلَاقٍ وش وباك وَمَمَاق ورب اللي 4 [الانعام: »]٠٠‏ والنسك هو الذبح 
مطلق] كما قال سعيد بن جبير» أو الذبح في الحج والعمرة كما قال مجاهد. 


(0) أن النبي ًة ابتدأ بلعن من ذبح لغير الله تغليظ] لجرمه» ففي حديث 
علي بن أبي طالب أنه قال #: "لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من سرق 
منار الأرض" الحديث عند مسلم. 

9) أن الذبح لغير الله من أسباب دخول النار والخلود فيهاء ومنه الرجلان اللذان 
مرا بصنم لا يجوزه أحد حتئ يقرب له شيئاء قال: "فقرب ذباب) فخلّوا سبيله 
فدخل النار". 


يه تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 


ويشكل على هذا الحديث أن المكره معذور؛ لقوله تعالیٰ: « من حكهر بال من 


> -ه a2‏ ر > مم 4 م 2 سس ۶4< ياش" 
بعر إِيميْهء إلا من أحكره وقلبه. مظمَينَ با لإيمن ولكن من سح باقر صد را » [النحل: »]٠٠١‏ 


فالآية مخالفة لظاهر الحديث» وقد أجاب آهل العلم بأجوبة هي: 


ع 


أ. منهم من ضعف الحديث بالإرسال وعنعنة الأعمش. 

ب. ومنهم من قال: إن العذر إنما يجري في الأقوال دون الأفعال. 

ج. ومنهم من قرر عدم التعارضء فإن هذا الرجل غير مكره صلا لأنه شرح 
صدره بالكفر» قال ابن عثيمين: "ظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية 
التقرب؛ لأن الأصل أن فعلاً بني على طلب أن يكون موافقاً لهذا 
| لا 7 

(؟) أن النبي تلك منع من الذبح في مكان أعد للذبح لغير الله» سدا للذريعة 
المفضية إلى الشرك و تركا لمشابهة المشركين» فعن ثابت بن الضحاك قال: 
نذر رجل على عهد رسول الله أن ينحر إبلا ببوانة» فأتئ النبي فقال: إني نذرت 
أن أنحر إبلا ببوانة» فقال النبي عَلكَاُ: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
يعبد؟" قالوا: لا. فقال: "هل كان فيها عيد من أعيادهم؟" قالوا: لاء قال 
رسول الله: "أوف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا فيما لا يملك 
ابن آدم". وهذا لا يخص النذر وإنما يشمل كل عبادة بشرط أن تكون صورة 
الفعلين واحدة. 
فلا يذبح لله في مكان كان يذبح فيه لغير الله؛ لآن اتحاد الصورة موقع في اللبس 


.)628/١2( القول المفيد‎ )١( 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد ربط 

ولهذا قرر أهل العلم أن الصلاة 2 الكنيسة جائزة لعدم اللبس» مع أن فيها أقوالاً: 

> منع الصلاة في الكنيسة مطلقاء وهو قول مالك. 

> الإذن مطلقاًء وهو قول بعض أصحاب أحمد. 

> إن كان فيها صور فلا يصلي فيهاء وإن لم يكن فيها صور فيصليء وهو القول 
الآخر لأصحاب أحمد» ودلت عليه آثار الصحابة ص وعللوا ذلك بأن 
صورة صلاة المسلمين مخالفة لصورة صلاتهم» بخلاف العبادات التي تتشابه 
في صورتها مع عباداتهم 

@ ثانياً: النذر والاستعاذة: 
أي: أنه أوجب على نفسه شيئ لم يكن واجبا بأصل الشرع تعظيماً للمنذور له 
والنذر لغير الله قد يكون للأصنام والآوثان والمشاهد والكواكب وله صورتان: 

> الأولى: أن يعتقد أن المنذور له مجر وسيطء فيقول له: يا سيديء لله علي كذا 
إن شفئ الله مريضي. 

> الثانية: أن يعتقد أن المنذور له مستقل فيقول: لك كذا إن شفيت مريضي. 
والصورة الأولئ هي الغالبة حتئ على مشركي العرب كما قال تعالى: 

« وعيوت من دوت اما لا يَصْرَهُم ولا ينْفَعهُم وَيَمُولُوت هلولا سفَعؤْناعند 

لله € [يونس: 18]. 

وقد استدل العلماء على إبطال شرك النذربأدلة منها: 

)١(‏ قوله تعالئ: ذر4 [الإسان: 0]» فمدحها لآنها عبادة» فعلم أن صرفها لغير الله 
شرك» وغيرها من الآيات التي تعطي نفس الدلالة. 


كرجه تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 

(؟) وفي البخاري عن عائشة قالت: قال النبي كَِة: "من نذر أن يطيع الله فليطعه. 
ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه". فأمر بالوفاء به» فدل علئ أنه عبادة وأن صرفه 
لخر ا شير ك. 
وأما الاستعاذة فهى الالتجاء والاعتصام: 
وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. فالعياذ لدفع الشرء 

واللياذ لجلب الخير» ومن استعاذ بغير الله فقد أشرك لعدد من الأدلة منها: 

)١(‏ قوله تعالی: اکن جال م الاين يعودون رال من أن فرادوهم رَهَهَا4 [الجن: .]١‏ فذكر 
الله أن مؤمني الجن ذكروا أمورًا كانوا عليها في الجاهلية» منها: استعاذة 
الإنسان بالجن» وأن الجن استغلت هذا الخوف فزادت في تخويف الإنس 
CUNEYD IEE‏ 

(؟) قول تعاليل: قل اعود برب الاس € [الناس: .]١‏ 

)۳( عند مسلم عن خولة بنت حكيم أن النبي ع قال: "من نزل منزلآء فقال: 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم يضره شيء حتئ يرحل من منزله 
ذلك". 
ووجه دلالة الحديث أن كلمات الله غير مخلوقة؛ لأن الاستعاذة بالمخلوق 

شرك كما قرر شيخ الإسلام في المسائل. 

وهذا ليس على إطلاقه؛ لأن الاستعاذة بالمخلوق تجوز بشروط هي: 

)١(‏ أن تكون بحى حاضر فيما يقدر عليه» وإلا فهى شرك. 

(؟) عدم ركون القلب للمخلوق المستعاذ به. 


(۳) أن يلتزم بالصيغة الشرعية» فإن قال: أعوذ بالله وبك فهو شرك. 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد ربط 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستعاذة بالمخلوق شرك مطلقاًء ويرده 
أحاديث منها قوله عن الفتنة والهروب منها: "ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به". وعن 
أبي مسعود أنه ضرب غلامه فجعل الغلام يقول: أعوذ بالله وهو يضربه» ثم قال: 
أعوذ برسول الله فتركه. فقال الرسول: "والله» لله أقدر عليك منك عليه"» قال: 
فأعتقه. والشاهد أنه لم ينكر عليه استعاذته به. 
@ ثالثاً: الدعاء والاستغاثة: 
فأما الدعاء فنوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة» ودعاء المسألة هو: طلب ما 
ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر. 
ودعاء العبادة هي العبادات نفسها كالذكر والقراءة والتسبيح. وهي وإن كانت 
ليست على صيغة الطلب إلا أن العابد طالب من حيث المعنى. 
وأما الاستغاثة فهي طلب الغوث,ء وهو إزالة الشدة» والفرق بينها وبين الدعاء أن 
الاستغاثة لا تكون إلا من المكروبء بينما يكون الدعاء من المكروب وغيره؛ فبينها 
وبين الدعاء عموم وخصوص مطلق. 
وقد حدر الله من دعاء غيره بطرق منها: 
(0) النهي الصريح عن دعاء غير الله كقوله تعالى: ‏ ولا تع من ذون الت ما لاينفعك ولا 
بضر € [يونس: ۱۰]. 
0) النهي الضمني عن دعاء غير الله» ويتم هذا التضمين إما ببيان أن الله انفرد 
بالضر والنفع مما يتضمن المنع من دعاء غيره» وإما بالأمر بدعاء الله وهو 
يتضمن النهي عن دعاء غيره» كقوله تعالی: #أَمَّن يجيب الْمضْطرٌ دادعا يفف 


1 کا 


7 وسار دلاء رھ ور ق کے ى اكه له 
السو وڪم حلفا أ رض أء تدمع اللہ قإيلا مار كروت 4 [النمل: ؟3]. 


6 تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 


(۳) الإنكار على من دعا غير الله» وبيان أنه من أضل الناس» وأنه لن يحصل على 
مراده كما قال تعالئ : ١‏ ناسل مس يعوا من دون أل من لویب له إل َو ليم 


لايح سل ابر سم 


وهم عن دَعَاَيهمَعَلِفِلُونَ 4 [الأحقاف: 0]. 
43 أن الله نص علئ أن دعاءه وحده عبادة» ودعاء غيره شرك كما قال تعالى: #وَقَالَ 


رڪم 


داخرس #4 [غافر: 7[ والربط بين الدعاء واعتباره عبادة ظاهر ٤‏ الآية» وقال تعالول: 


- 
“4 04 


2 
١ 2‏ عي اد و شيو 00 
اف اميت و ِنَّ أ 


ےہ سح ل لك لم 3-9 > زمر ب ت 
کے كرون عن عِبَادَقِ سَيَدْحَلونَ جه 


إن غوف لابجتسغرا د کوک ریغو مااستک ابا لک وی ةوسك » 

[فاطر: ۰] فقو له: یمر ودش رڪ كم 4 نص صريح أن دعاء غير الله شرك. 

وضابط الشرك في الدعاء: "أن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله" كمن 
عمتا أوغاف) أو خاضرا فنما لا يداز عليه إلا اله فقند أشرك كأن يقتول: ينا 
سيدي فلان انصرني أو أغثني» ونحوهاء وهي في المدائح النبوية الشركية كالبردة 
للبوصيري وبعض كلام البرعي وغير هؤلاء. 

وأما إذا دعا غير الله أو استغاث به فيما يقدر عليه فليس بشرك كما قال تعالى: 


رر مومول فقضیٰ علد 4 [القصص: »]٠١‏ قال ابن 


> 107 7 -ه e‏ رد e‏ 
#فاستغلئه الزى من شِيعَيِه على الى من عدو و فو 


عثيمين: "طلب الاستغاثة ممن يقدر عل إزالة الشدة لیس من الشرك... وإذا 


5 00 
أنه مجرد سبب . 


.)31/١2(ديفملا القول‎ )١( 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد کر 
@ رابعاً: المحبة والخوف: 
الشرك ف المحبة من أنواع الشرك الأكبر» وهو أصل الشرك العملي» كما قال 


5 سام الس دي لم 4 رانا مث و ل ےکر ل اس عه م عي ره 
تعالی: ل مالاس من خد من دون آلو آندادا بوم حب أله وَالَذِينَ ءَمَنُوَأ اشد حبرت 
ر Ê Î e‏ € دمر ع وص کے م 2 

. ی الذين رد ايه أن أللَّهَ ديد لعداب اة برا ألَدنَ 
ر 5 رام و مسر كوه مع a‏ ملم ے م5 ل مورو هد € مر 


\ 


م 0 0 َس ريو أله أعَمَلَهُمٌ حَسرتٍ عَلْهِم وَمَاهُم بحَرِجِنَ م 
لار [البقرة: ٠٠١‏ -۷] فحكم بخلودهم في النار لإشراكهم في محبة التأله والتعظيم. 
وخرج بذلك المحبة المشتركة بجميع أنواعهاء كالمحبة الطبيعية ومحبة 
الإشفاق ومحبة الأنسة فهذه لا تستلزم التعظيم ولا تقدح ٤‏ محبة التأله إلا إذا 
ا ل ا ل ل رك و 


رد رص 14 14 دج بدح وو سا کم م رک 2 کر سم ار ع < صو لل سم اس مه 
وروا وعشيردُ وال افترفتموهًا وره خشون د و ترضوتها أحبٌ 

عي ت «ي ر Ll E‏ 2 قد ا 
إإتحكم يب لَه وَرَسُولوه جاو في ساو رسوا حَقّ يَأ ان باہو وا کا دی 


لوم ألْمسقيت * [التوبة: 6)]. 

وأما شرك الخوف فهو أن يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كأن 
يخاف طاغوتاً أن يصيبه بمرض أو فقرء في فيخشاه خشية التعظيم التي لا تكون إلا لله 
كما قال تعالی: «إن تقول إلا أعتربدك بعش َالِهَتِنَا مرو الاق قد هودوا أن رمَا 
شوى 4 [مود: ؛ه]» فمن خاف من الأوثان وآلهة المشركين وقع في الخوف المخرج 
من الله 
ويخرج نوعان هما: 
)١(‏ ترك بعض الواجبات خوفاً من الناس» فهذا ينافي كمال التوحيد لا أصله» كمن 
يخشئ الناس فلا يأمر بالمعروف ولا ينهئ عن المنكر وكثير من الناس يقع منه هذاء 


Ris‏ تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 
وفيه شعبة أو أكثر من هذا الخوف» وأكثر شعب الخوف المذموم مداهنة الخلق في 
الحق» وقد جاء في حديث عائشة س : "من التمس رضا الله بسخط الناس كفا الله 
مؤونة الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس !"". 


(0) الخوف الطبيعي وهو خشية المحاذير الدنيوية» كالخوف من عدو أو سبع» 
فهذا غير مذموم إذا تحقق وانعقدت أسبابه» كما قال تعالئى: «كََمَارا دِيم لا ل 
١‏ مدق لوح ل ر واو رع م ىت همده م حجرت + 2ه 

َه رهم وأَؤجس مهم خْيمَةٌ قالوا لا فف إا اسلا إل رم لوم 4 [مرد: ۷]» وقوله 
تعالى: ¥ قاوس ف َو خبقه موس * [طه: .]١۷‏ 


ت 
3 


من الجبن. 


@ خامسا: شرك الإرادة: 

لابد أن يكون قصد العبد في أعماله الصالحة ابتغاء وجه الله ولا يدركه إلا 
الموفق» والناس في هذا المقام أربعة أقسام: 
(۱) من يريد ربه ويريد ثوابه» وهؤلاء خواص الخلق» كما قال تعالئ: « وَمَنَ اراد 


59 


OE وت نا ها ودر لقي تويك مك ل‎ E 

(9) من يريد من الله ولا يريد الله» كمن يرجو نعيم الجنة من الأكل والشرب 
والنكاح ولا يطلب ما هو أعلئ من ذلك من رضا الله ورؤيته سبحانه» ويميل 
لهذا المتكلمون المعطلة. 

(۳) من يريد الله ولا يريد منه» فيزعم أنه يعبد الله محبة له وحده لا طلب لجنته 
ولا خوفا من عقابه» وهذا يكثر في الصوفية» وهو بدعة كما قال تعالى: 


0) الترمذي برقم "۲4۱4" وصحح الألباني إسناده. 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد ف 


> صو شا كو رو دلا م > ے عي ہے ہہ ص وح سروم له 
فاسىا له ووهبتا ل يحول وأصلحناله. زوه إِنْهُم كانوأ سترعوت 
E >‏ ر م ا رم 


في اليرت ويدعوتتا زعب ا وحكاوأ أا خَنشِعِيتَ 4 [الأنبياء: »]3٠‏ فإنه أثنول 
عل خواص خلقه بطلب ثوابه والخوف من عقابه. 


)٤(‏ من لا يريد الله ولااير يريد ثوابه» وإنما يريد الحياة الدنيا وزينتها كما قال تعالى 
٭ م کان یرید الیو لديا ورِيئئهَا وی لیم آمهم فيا وهر فيا لا نون ل وليك 
TS‏ ل a E E E‏ 
واد ذا]. 

وهنا حالتان: 


> من لم يرد إلا الدنياء فهؤلاء إرادتهم شرك أكبر. 


> ومن أراد الآخرة لكن عرضت له الدنيا في بعض أعماله لاني كلّهاء كمن يصلي 
ليصيب المال ونحوهاء وهذا العارض له ضرران: 


وح 


أن هذا يقدح في كمال التوحيد» فهو موحد مخلص من جهة» وغير مخلص من 
جهة» وهذا يجري على أصول أهل السنة في أن المعين يجتمع فيه كفر وإيمان 
ونفاق وإيمان وفجور وتقوى. 

ب. أن هذا يقدح في أجر العمل بحسبه'"» فإن كان يريد الآخرة ويريد الدنيا فظاهر 
النصوص بطلان العمل» وأما إن كان الحامل له ابتغاء وجه الله ثم ترتب على 
ذلك شيء من الدنيا فظاهر النصوص نقصان عمله. 


)١(‏ الذي ظهر لي أن هذا قسمان -أيضًَ-: فالأول يضر كمال التوحيد بحسبه» وهو أن يريد الدنيا بعمل الآخر 
وأعلاه الرياء» والثاني جائز وضابطه أن يعمل العمل الصالح ويرجو مطلق الثواب سواء كان ثوابا دنيويًا أو 
أخرويًا لأن النصوص نصت على طاعات ووعدت عليها بوعود دنيوية وهي كثيرة» وهو حينها من الأول. 


جه تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 

2# سادسا: شرك الطاعة: 
وهو طاعة الخلق في تبديل شرع الخالق: قالغال : + ادو ) ارش 

وَرَهِكيَهُمْ أرَبكابًا ن دوب ال وَالْمَسِيعَ أ مَرَيمَ EA‏ 

الا ES‏ كسما مقر کوت 4 [التوبة: 1]. 
وإطاعة الكبراء في تحليل الحرام أو تحريم الحلال على درجتين”" 

> الأولى: أن يتبعوهم على التبديل معتقدين حل الحرام وحرمة الحلالء فهذا 
كفر وشرك. 

> الثانية: أن يطيعهم مع بقاء اعتقاده بحرمة الحرام وحل الحلال» فهؤلاء لهم 
حكم أصحاب الذنوب» وبهذا يكون شرك الطاعة منقسكًا إلى أكبر وأصغر. 

وشرك الطاعة يخشى على فئات: 

)١(‏ بعض أهل التقليد؛ إذ ربما أطاع إمامه أو شيخه في أمر يخالف الدليل» ولهذا 
قال أحمد: "عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان! 
والله تعالى يقول: ممَنْسحْدَرِ اَن الف عَنْ أو أن ضيبم فة أو مْحِيبيُمْ داب 
يم 4 [النور: + أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك؛ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع 
في قلبه شيء من الزيغ فيهلك". 


(؟) اتباع أئمة البدع» فمن اتبع إمامه مع علمه بخطئه فهو مشرك مبتدع. 


ED 


ا 


إل مختصر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» الفتاوئ .)۷١/۷(‏ 


الحكم بغير ما أنزل الله تعالئ يتضمن في كثير من الحالات شرك الطاعة 
وزيادة؛ لأنه لا يقتصر على تحليل الحرام وتحريم الحلال» وإنما يذهب إلى تنحية 
الشريعة وإحلال أحكام الخلق مكان حكم الخالق كما هو الحال في الياسق قديم] 


والقانون الوضعي حديثا. 

والياسق هو: "عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها "جنكيز خان" 
من شرائع شتئ» من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من 
الإا غه نون معو ن ر هو تاراق ن فر اه اع 
الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ئة فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حت 
يرجع إلى حكم الله ورسوله"”". ومثل الياسق القانون الوضعي. 
وللحكم بغير ما أنزل الله ثلاثة جوانب رئيسة هي: 
(1) التشريع» وهو سن ما لم يأذن به الله من شرائع ودساتير ليسير عليها الناس 
في معاملاتهم وشؤون حياتهم» وهذا شرك في الربوبية حيث إن الله منفرد بالخلق» 
قال تعالى : ال له لفق وال » [الأعراف: ؛05]» وقد ذكر ابن عثيمين أن التشريع كفر 


(۱) تفسير ابن كثير عند تفسير قوله تعالئ: « أفحكم ايبون 4 [المائدة: .]٠١‏ 


جر تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 


أن لا يكون الحاكم متأولاً كمن أجاز العينة معتقداً حلها. 


أن کر هك كين اع السرة بان افرع ار لا يفالت 


الشريعة. 

الحكم بين الناس بغير ما أنزل الله كالعادات والأعراف القبلية» وقد وصف الله 
من لم يحكم بين الناس بما أنزله الله بثلاثة أوصاف وهي: "الكفرء والفسق» 
الظلم" فقال: اومن لم یکم يمآ انر انه وليك هم اكرون 4 الماس: غاء 
وقال: وكيك هم اليو 4 [المائدة: »]٤٥‏ وقال: مويك هم لفوت > [المائدة: 
«ء)» وقد اختلف آهل العلم هل هي لموصوف واحدء أم لموصوفين 


متعددين ؟ 


فمن قال: إنها لموصوف واحد قال: إن المعنئ أن من لم يحكم بما أنزل الله 


فهو كافر فاسق ظالم. 


ومن قال: إنها لموصوفين متعددين قال: إن الحكم بغير ما أنزل الله منه ما هو 


ويناء على أنها لمتعددين يكون كفرا 24 الحالات التالية: 


ع 


. 


إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكمه فيكفر؛ لأنه مكذب للقرآن: 


« أف كم ا هة يعون ومن جسن من ألو حَكَما لِقَوِ وون 4 [المائدة: ]٠١‏ 


. إذا جحد وجوب حكم الله ورسوله؛ لأن من جحد أصلاً فقد كفر. 


. إذا اعتقد أن حكم غير الله يماثل حكم الله؛ لما في ذلك من تسوية المخلوق 


ا 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد روب 

د. إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله؛ لآن من استباح ما علم بالضرورة 
تحريمه كفر. 

ه. إذا استهان بحكم الله؛ لآن الاستهانة تنافي إيمان القلب. 
ويكون فسقا في حكم الكبيرة التي لا تخرج من الملة عندما يلتزم بحكم الله 

ورسوله لكنه يخالف ذلك في وقائع معينة لشهوة أو لرشوة أو محاباة أو نحوهاء 
ويكون من الخطأ إذا اجتهد فأخطأ لقوله 805/: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 

أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر". 

(9) التحاكم لغير شرع الله وهو التقاضي في فصل الخصومات إلى غير شرع الله 
كما قال تعالی: «ألمَ ثَرَ إِكَ الس ومون اتهم اموا يما نز O‏ 
بلك يدون أن اکا إل لالدو و رو أن يَكفْروأ يد وير َك ليطن أن 
کک بیدا 200 إل ما كول ا وَل اور ا 
القن شون عك دو 4 اف وتكن هدا السات 9 
إرادته وطواعيته واختياره؛ لأنه قال في الآية: مبُرِيِدُونَ 4 أما المضطر لذلك 
فحكم الآية لايعمه» لكن على المضطر إلى التحاكم إلى غير شرع الله أن 
يعتقد أنهم بمنزلة الشرط لابمنزلة الحكام» فيتحاكم إليهم لأخذ الحقء 
لا لاعتقاد أنهم على الحق. 
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.)٤؟١:ص( انظر: التمهيد لصالح آل الشيخ‎ 6١ 


ري تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 
@ سابعا: إجمال أنواع الشرك: 

وقد أجملها سليمان بن عبدالله" فيما يلي: 
ا 

التوكل» فلا يتوكل إلا علئ الله. 

الخوف» فلا يخاف خوف السر إلا من الله. 
الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

الصلاة والركوع والسجود. 

الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

الذبح. 

النذر. 

الطواف» فلا يطاف إلا ببيت الله ويكون لله. 
التوبة فلا يتاب إلا لله. 

الاستعاذة. 


SAKAKAKAXKAAKAXKXAXAXAA XA A 


الاستغاثة. 


(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد ( 9" 62]). 


وهو كل ما ورد في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر» وهو 
يختلف عن الأكبر في الحكم والحد. 


الأكبر 
حده | أن يسوي غير الله بالله فيما هو من 


خصائص الله 

حكمه .١|‏ لايغفر لصاحبه أبداً إلا بالتوبة. 
؟. يحبط جميع الأعمال. 

۳. صاحبه مخلد في النار. 


الأصغر 
ماجاءفي النصوص أنه شرك 
ولم يصل لحد الأكبر 
.١‏ مختلف فيه هل يغفر آم لا. 
؟. يحبط العمل الذي قارنه. 
۳. لا يوجب الخلود في النار. 
.٤‏ لاينقل عن الملة. 
5. يدخل تحت الموازنة. 


فأما أن الشرك الأصغر لا يغفر فإن قول شيخ الإسلام اختلف في ذلك. قال ابن 


عثيمين: "شيخ الإسلام ابن تيمية... اختلف كلامه في هذه المسألة» فمرة قال: 


الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغرء ومرة قال: الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك 


ايده 


() القول المفيد .)٠١/١(‏ 


6 تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 
وللشرك الأصغر أنواع كثيرة منها: 
.١‏ الرياء: 
الرياء مشتق من الرؤية» وهو: إظهار العبادة ليراها الناس ويحمدون صاحبهاء 
ويدخل في ذلك السمعة. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لما يرئ من العبادة 
كالصلاة» والسمعة لما يسمع كالقراءة» وهو مضاد للإخلاص. 
والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره» والرياء أن يكون ظاهره خيراً 
من باطنه» وقد كثرت أدلة تحريم الرياء وتنوعت فمن ذلك: 
)١(‏ النهي عن الشرك نبي يعم الرياء وغيره» كما قال تعالئ: لفن كان بحا لقا ريو 
يعمل عاك صَِلِصًا ولا رك عادو رَد لدأ 4 [الكهف: .]1٠١‏ 


00 


(؟) الأمر بالإخلاص كما قال: «إنَآ رتا لک الحكتب بِالْحَنْ مَعَبْر الہ یا لَه 


ا 
الک 4 [الزمر: 6]. 

(۳) بيان خطر الرياء على الصالحين» فعن أبي سعيد قال: خرج علينا رسول الله 
ونحن نتذاكر المسيح الدجالء فقال: "ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال؟" قلنا: بلى» فقال: "الشرك الخفي أن يقوم الرجل 
يصلي» فيزين صلاته؛ لما یری من نظر رجل". 

)٤(‏ وصف الرياء بالشرك الخفي» فعن شداد بن أوس قال: "كنا نعد الرياء في زمن 
الى اشر لاض 

(5) شدة وعيد الرياء في الآخرة» فقد جاء في الخبر أن أول من يُقضئ في أمرهم يوم 
القيامة الشهيد المرائي والعالم المرائي والغني المرائي في بذله أو بنحوه. 
رواه مسلم. 


() انظر: صحيح الترغيب والترهيب رقم "ولا 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد ربط 
سمع الله به» ومن يرائي يرائي الله به" رواه البخاري. 

(۷) أن الرياء مبطل للعمل» فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله: "قال الله: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه". 
وغيرها من النصوص. وقد فصل ابن رجب أثر الرياء 4 حبوط العمل على 
أحوال هي: 

أ- إذا كان العمل رياءًٌ محض)] فهو باطل كله» وصاحبه متوعد بعقوبة المرائين. 

ب. إن كان العمل لله لكن خالطه الرياء من أصله فالأحاديث صريحة في 
بطلانه. 

ت إذا كان العمل لله ثم طرأ عليه الرياء فهنا حالتان: 

> الأولى: أن يخطر الرياء ثم يدفعه» فلا يضر بلا خلاف. 

> الثانية: أن يسترسل معه» وهذا بحسب العمل فإن كان متصلاً كالصلاة 
فالظاهر أن عمله لا يبطل وأنه يُجازئ بنيته الأوليل. 
وأما إن كان العمل لا يرتبط آخره بأوله فينقطع بنية الرياء ويحتاج إلى تجديد النية. 
وليس من الرياء أن يعمل الرجل العمل خالصاً لله ثم يقع له القبول بين الناس 

فيسر ويستبشرء فإن سروره هذا ليس من الرياء» بل هو من عاجل بشرئ المؤمن» 

فعن أبي ذر قال: قيل لرسول الله كك أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده 

القاس عليه؟ قال "تلك عاجل بشرى اموه "07 


0( مسلم رقم (055. 


ب تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 
@ خطورة الرياء: 

وخطورة الرياء لا تق تقتصر على آثاره وأحكامه. وإنما تشمل طرقه ومداخله 
فهي أخفئ من دبيب النمل» ففي حديث معقل بن يسار أن النبي بيا قال لأبي بكر: 
"يا أبا بكرء للشرك فيكم أخفئ من دبيب النمل"» فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من 
جعل مع الله إله] آخر؟! فقال النبي: "والذي نفسي بيده للشرك أخفئ من دبيب 
النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني 
أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم". 

ولهذا كان الرياء من أكثر ما يتوقاه السلف ويخشونه على أنفسهم» قال 
يوسف بن الحسين: "أعز شيء في الدنيا الإخلاصء وكم اجتهد في إسقاط الرياء 
عن قلبي» فكأنه يثبت علئ لون آخر". 

لكن لا ينبغي أن يحمل خوف الرياء علئ ترك العمل كما تفعل "الملامتية" 
وهم الذين يظهرون ما لا يحمدون عليه ويكتمون ما يحمدهم الله عليه» ويزعمون 
ا ا اننا كماقال ا ا ا مد لووول ترق 


يا الله بقوم بيهم و ونه 0 عل الْمُؤْمِِينَ أَعِرَوٍ عل الْكفربنَ م هدوت ف سيل لله ولا يحَافوتَ لَوْمَدَ 


ج ر 
د >2 + مها gg‏ ر و و 


ليم ذلك فضل الله يؤْتيه وا وسح عَليم € [المائدة .[ot:‏ 

والملامتية قسمان: 

> محمودون أبرار» وهم من يظهر ما يستر طاعته بشرط أن يظهر المباح كمن 
أظهر الغنئ وستر الفقر. 

> مذمومون جهال» وهم من يظهر المحرم أو المكروه كمن يسرق بدعوئ 


كتمان تقواه. وهؤلاء مذمومون لقوله ام : "لاسي الوم أن يذل 
GST‏ 


(1) صحيح الجامع ال صغير» رقم "۷۷۹۷" . 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد ریک 

@ علاج الريساء: 

ويتم بطرق: 

() الدعاء كما في تعليم النبي 45 أبا بكر دعاء إذهاب الرياء. 

)؟( معرفة فضل الإخلاص» فإن العلم بفضل الإخلاص إذا تمكن من القلب 
لم يلتفت صاحبه لغيره. 


@ الغجب "إعجاب المرء بنفسه": 

الرياء أن يتطلب رؤية عملهء أما العجب فبينه وبين نفسه بحيث يستعظم عمله 
ويستحسن حاله ويزهو بطاعته مع عدم الالتفات إلى فضل الله بالطاعة» ولهذا 
قال #: "لو لم تكونوا تذنبون لخفتٌ عليكم ما هو أكبر من ذلك: العجب» 
العجب”". ويدخل في خطورة العجب قصة الرجل كثير الطاعة الذي ازدرئ 
العاصي وقال له: "والله لا يغفر الله لك" . 


ثانياً: شرك الألفاظ: 


ومن أجمع ما ورد عن السلف في شرك الألفاظ ما رواه ابن ابي حاتم بسند 


حسن”" عن ابن عباس د قال في تفسير قوله تعالى: لاضلا بم لوا َه أندادا َم 


و 


تعلمور € [البقرة: 66]: "الأنداد هو الشرك» أخفيل من دبيب النمل» على صفاة سوداء في 
ظلمة الليل» وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتي» وتقول: لولا كلبة هذا 


6 صحيح الجامع الصغير» رقم "0758". 
)٩(‏ روا أبوداود رقم "۹۰۱ ". 


(۳) انظر: النهج السديد (ص: ؟؟؟). 


كريد تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 
لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء 
الله وشئتء وقول الرجل: لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلان» هذا كله شرك". فقد 
تضمن هذا الأثر ثلاث من صور الشرك في الألفاظ هي: 
)١(‏ الحلف بغير اللّه: 

كقول الرجل: والله» وحياتك يا فلان» وحياقي» فمن حلف بغير الله مع الله أو 
حلف بغير الله استقلالا» فقد أشرك لقوله 55: "من حلف بغير الله فقد كفرء أو: 
ازل واا مهای 7 

وعن عبدالله بن مسعود ي قال: "لأن أحلف بالله كاذب أحب إلى من أن 
أحلف بغيره وأنا صادق"؛ لأن الحلف بالله توحيد والكذب ذنب» وحسنة التوحيد 
أعظم من هذا الذنب» بينما الحلف بغير الله شرك والصدق حسنة والشرك محبط 
ونصوص النهي عن الشرك كثيرة مروية في مظانها. 
وأما ما رواه مسلم بلفظ: " فلح وأبيه إن صدق " فعن هذا الحديث أجوبة: 
أنه كان قبل تحريم الحلف بغير الله. 
أنها مما يجري على اللسان ولا يراد حقيقته. 
أنه باعتبار إضمار اسم الرب أي: "ورب أبيه". 
قيل: خاص» لکن يحتاج إلى دليل. 


وحكى السهلى أنه تصحيف والأصل: والله» وأنكره القرطبى لأنه يقتضى 
تغليط الرواة. 


SAA XAKA A 


)١(‏ إسناده صحيح» انظر: النهج السديد (ص: ۸؟؟). 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد ریک 

> جزم القرافي أن الرواية بلفظ "وأبيه" ليست في الموطأ. 
وأقوئ الأجوبة الأول والثاني. 

(5) تعليق نفع على فعل مخلوق» كقول بعضهم: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص» 

ولولا البط في البيت لأتاني اللصوصء فهذا من شرك الألفاظ؛ لأن نعمة الحفظ من 

اللصوص كغيرها من النعم التي تضاف للمنعم الحقيقي» قال تعالئ: ١‏ يَعَرفونَنِعَمَتَ أله 

ر روا 4 [النحل: ۸۲]. 

وإضافة النعمة إلى غير الله على ضربين : 

أ. إضافة النعمة إلى غير الله» فهذه شرك ثم هي إما شرك أكبر وإما شرك أصغر 
بحسب اعتقاد القلب وميله» ومن ذلك ما جاء في الحديث أنه #4 لما صلى 
الصبح في الحديبية على إثر سماء أصابتهم قال 855: "أتدرون ماذا قال 
ربكم؟" قالوا: الله ورسوله أعلم: قال: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكواكبء وأما 
من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب". 

ب. إضافة سبب» وهذه لا حرج فيها لما روئ مسلم أن العباس َي قال: يا 
رسول الله» هل نفعت أبا طالب بشيء؛ فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: 
"نعم» هو في ضحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار". 

(۳) تسوية المخلوق بالخالق 2 اللفظ كقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» 

ولولا الله وفلان؛ لقوله #: "لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ما شاء الله 

ثم شاء فلان". وقد وردت نصوص كثيرة تقتضي تحريم عطف المخلوق على 
الخالق بحرف الواو التي تقتضي التسوية والتنديد» بخلاف العطف بثم التي تقتضي 


() انظر: فتح الباري /١(‏ /ا١8-1١0).‏ 


Ri‏ تهعذيب مقاصد كتاب التوحيد 
الترتيب والتعقيب» وفيها مع ذلك عدة أمور: 


0 


نص النبي علئ أن هذا العطف من التنديد. 


. أن هذا لا يقتضي خصوص هذه الألفاظ» بل يعم كل لفظ يقتضي التسوية 


والتنديد. 

لا تعارض بين بعض الروايات مثل: "قولوا: ما شاء الله وحده" والرواية التي 
فيها "ثم "؛ لأن الأولئ لبيان الأفضل والثانية للجواز. 

في هذه الأحاديث: أن هذه الألفاظ من الشرك الأصغر؛ إذ لو كانت من الأكبر 
لأنكرها من أول الأمر. 

أن كونها من الأصغر هو الأصل لكنه ليس مطلقاً؛ إذ قد يقترن بها من القرائن 
والأحوال ما يجعلها من الأكبر» كمن حلف بغير الله جهد يمينه» كحال بعض 
القبورية الذين إذا استحلفته بالله حلف دون تردد صادق) أو كاذباًء أما إذا 
استحلفته بالشيخ أو الولي لم يقدم على اليمين إلا إذا كان صادقا. 

قال الشيخ سليمان: "وهذا لا يبلغ إليه شرك عبّاد الأصنام؛ لأن جهد اليمين 


عندهم هو الحلف بالله» كما قال تعالول: واد ا ا ا تنه لا E‏ 


0 


سير 


يموت 4 [النحل: ۳۸] فمن كان جهد يمينه الحلف بالشيخ أو بحياته أو بتربته فهو أكبر 
ES‏ 


)» 


تيسير العزيز الحميد (۳ ۹ —944). 


مظاهر الشرك 


للشرك مظاهر في المجتمع وصور قد لا يدرك خطرها كثير من الناس» بل ريما 
ظنوها من الحق كما في كثير من الرقئ والتمائم والتبركات» أو ربما يظن بعضهم 
أنها من كرامات الأولياء مثل خوارق الكهنة والسحرة» وقد تتبع شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب أهمهاء فمن ذلك: 


@ أولا: الرقى الممنوعة والتمائم: 

الشرك» فعند مسلم أنه قال : "اعرضوا علي رقاكم, لا بأس بالرقئ مالم يكن 

فيها شرك". واشترطوا لخلوها من الشرك شروطا هي: 

(۱) أن تكون بكلام الله ورسوله. 

(؟) أن تكون باللسان العربي» أو بما يعرف معناه من غيره. 

(۳) أن يعتقد أنها مجرد سبب مشروع. 
وأما التمائم فهي اسم جامع لكل ما يعلقه الإنسان على نفسه أو على غيره 

لرفع البلاء أو دفعه» كالودع والأوتار والحلق والخرز والخيوط, والتمائم نوعان: 
سبحانه» فقد أجازها بعض الصحابة كعبد الله بن عمر و وكا ومنعها بعض 
الصحابة كابن مسعود وابن عباس» مما يعنى أن فيها قولين: 


ميج تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 

0 الجواز» وهو مروي عن عبد الله بن عمر و ها . 
لأنها ليست كالرقئ» فلا تقاس عليهاء ومنعاً لامتهان القرآن. 

(f)‏ نوع متفق على تحريمه وهو التعاليق المشتملة على شرك أو تحتمل الشرك 
وأدله تحريمها كثرة منها: 

> النصوص التي تمنع من التعلق بغير الله» كقوله تعالى: طثُلْ ريسم مَاكَنْعُوتَمِن 
ذو أنه إن راد ضر َلْ هن مت روه أو دن َة هَلْ هرك متكت 
مته فاح أله علد ا A‏ € [الزمر: ۳۸]. 

< نصوص تدل على معاملة متعلق التميمة بنقيض قصده. كقوله ه: "من تعلق 
تميمة فلا أتمٌ الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له" أي: لا جعله الله في سكون 
ودعة» بل حرك عليه كل مؤْذ. 

< أن 7 تعليق التمائم من الشرك: "من تعلق ڌ ا 

< عموم الأمر بإزالتها كمثل قوله: "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة 
إلا قطعت". قال سعيد بن جبير: "من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة"» 
وذلك لأنه مستعبد للشيطان. فإذا قطعها فقد أعتقه من رق الشيطان. 


@ ثانياً: التبرك الممنوع: 
التبرك يعني: طلب البركة» ويكون بالتماسها إما من المعاني أو الأعيان. 


« 


والبركة تعنى: حصول الخير أو زيادته» وهی بيد الله كما قال تعالئ: یدک 


صا 
وح ےو ماس سار رات - 
الْحَيرُ إِنَّكَ عَ َمل ىدر 4 [آل عمران: 1؟]. 


م 


6 انظر: صحيح الجامع الصغير رقم ."٠٦۳١"‏ 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد ریوک 

والمبارك من المعاني والأعيان أنواع هي: 

)١(‏ ذكر الله وكلامه كما قال تعالئ: وَمْذًا كنب أَنْلْئَهُ مبارڭ 4 [الأنعام: 0م ويخرج 
من هذا التمائم على الراجح, أما كتابة آيات على البدن فقد كان يفعله شيخ 
الإسلام ابن تيمية"". 

(0) الرسول ياء وبركات الرسول إما حسية أو معنوية. 
فالمعنوية كبركة رسالته» فمن آمن به تحققت له البركة» ومنها آياته ويسر 

شريعته ووفاؤها بالمقصود. 

والحسية إما أفعاله أو ذاته أو آثاره. 

ب. وأما ذاته فمثل أي موضع منه» فقد كان يغمس يده في آنية القوم لما فيها من 
البركة. 

خد وأما آثاره فشعره وعرقه وفضل شرابه ووضوئه كما عند مسلم: "لقد رأيت 
رسول الله والحلاق يحلق وأطاف به أصحابه» فما يريدون أن تقع شعرة إلا في 
يد رجل". 
وفلاقواوك ادت آثاوه هده ردقه الى كان لها وك م اغراف 

التى لامست جسده الشريف» وأهمها البردة التى توارثها بنو العباس إلى أن دخل 


التتار فأحرقوا بغداد فاحترقت فيما احترق . 


)2 تخريج عمل شيخ الإسلام إما على القول الآخر بجواز التمائم» وإما أن التمائم تعاليق مستقلة عن البدن» 
أما الكتابة على البدن فليست بتعليق» وحينها تكون من الرقئ. 
(؟) انظر: البداية والنهاية /١(‏ ۸). 


ري تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 
ويخرج عن الصور المشروعة 2 التبرك صور هي: 
)١(‏ التبرك بالمقامات التي نزلها النبي يا عرض] لا قصداًء فإنه ربما مر بمكان أو 
جلس بمكان أو نام بمكان» دون أن يقصد هذا الموضع بخصوصه. فهذا لا يشرع 
التبرك به عند جماهير السلف» فعن عمر بن الخطاب أنه رأئ الناس يبتدرون 
موضعاً للصلاة فيه لأن النبي #٤‏ عرضت له الصلاة فيه فقال عمر: "أيها الناس» 
إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذاء حتئ أحدثوها بِيعآ» فمن عرضت له فيه 
صلاة فليصل» ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض". 

وأما ما ثبت عن ابن عمر أنه كان يتحرى كل مكان صلى فيه النبي فهناك 
أمور: 
> أن ابن عمر يحرص على بركة الاقتداء لا بركة المكان. 
> أن تحري ابن عمر لا يصل إلى المتوسعين اليوم حتئ وقعوافي البدع 

الصريحة. 
> لو سلمنا أن ابن عمر قصد التبرك فهو مخالف لقول جمهور الصحابة ص . 
(0) التبرك بقبر النبيء فإنه لا يجوز التبرك بقبره 55 لقوله عَكت: "لعن الله اليهود 
والنصارئ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". وعن أبي هريرة: "لا تجعلوا بيوتكم قبوراً 
ولا تجعلوا قبري عيدأء وصلوا عليٌ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم". 

وأما ما روي عن عائشة صا أنهم أجدبوا ففتحت الكوة من القبر لينزل المطرء 
فمطروا حتئ سمي ذلك العام بعام الفتيق؛ لأن الإبل سمنت حتى تفتقت» 
فضعيف لأمور: 


> أنه من طريق محمد بن زبالة وهو ضعيف. 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد ریک 

> أنه مخالف للثابت المشهور المستفيض من حال الصحابة في الاستسقاء. 

> أن الحفاظ نصوا على ضعفه ومنهم شيخ الإسلام'". 

(۳) التبرك بالصالحين قياس على التبرك بالنبي» وذكروا أن الشافعي تبرك بغسالة 

ثوب الإمام أحمدء وهذا باطل لأمور. 

أ. أن الصالحين لا يقاسون بالنبي يي ويؤيده أن الصحابة لم يتبرك أحد منهم 
بسادة الأولياء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي مه 

ب. أن القصة المروية عن الشافعي لا تصح كما نص الذهبي”'' وغيره. 

ج. أن فتح هذا ذريعة لفساد عظيم كما هو مشاهد. 

د. أن الحالات التي أجيب فيها الدعاء عند قبر شخص معروف» فإما لصدق 
الداعي لا لخصوص القبر» كما تجاب دعوة المشركين إذا ركبوا الفلك 
وصدقوا في الافتقار» وإما ابتلاء وامتحان. 
الثالث: البقاع المباركة كمكة والمدينة والمسجد الأقصئ, قال تعالئ: #إِنَّ 

اول بيت وضع لاس ایگ مارکا وهی لِلْمَلَمِينَ 4[ آل عمران: 97]» وقال: المج الَا 

ازى بكركتا حول 4 الإسراء: »]١‏ وقال 4#: "اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من 

البركة" رواه ملم . 
وبكل حال لا تثبت بركة بقعة من البقاع إلا بدليل وحجة. 
الرابع: الأزمنة المباركة كرمضان وليلة القدر وعشر ذي الحجة» قال تعالئ: 


ا 
ada rs 4‏ 


جك سج سر 4 ص 58 2 5 3 
© إِنَآ أنْرَنه فى ليل مرك إِنَا كا مُنذرِينَ 4 [الدخان: ]. وهذه الأزمنة المباركة إنما يتعبد 


.)9١/١( انظر: الرد على البكري‎ ١ 
لالمه-088).‎ /١2( (؟) انظر: سير أعلام النبلاء‎ 


Aa 


Ris‏ تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 
فيها بالمشروع» وقد أحدث الناس بدعاً زمانية كالمولد» والإسراء والمعراج» 
وذكرئ الهجرة. 

الخامس: المبارك من النعم: كالمطر والزيتون والنخل والخيل والغنم 
والسحورء فمن ذلك ما أشار إليه قوله تعالى: #جَنَّتٍ مَحَبَ لْقْصِيدٍ 4 [ق: »]١‏ وقال: 


2 


ا 


#بوقد من شج رو مرق ريو 4 [النور: 05]. 

فينبغي أن يحرص المسلم على ما فيه بركة بالطريق المشروع» أما مايعمله 
الجهال والمشركون من التبرك بأمور لا بركة فيها أو أمور مباركة لكن بغير القدر 
المشروع فكل ذلك باطل» وهو من سنن المشركين كما في حديث أبي واقع الليثي» 
فإن المسلمين لما خرجوا لحنين وجدوا شجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها 
آسلحتهم» فقالوا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» 
فقال : "سبحان الله! هذا كما قال قوم موسئ: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. 
والذي نفسي بيده لتركبن سّنْة من كان قبلكم". 


@ ثالثا: التطي "الت اؤم": 

التطير هو التشاؤم بمرئي» أو مسموع» أو معلوم» كطيرء أو بقعة» أو اسم» أو 
لفظء أو يوم» أو شهر. وأصله التطير بالسوانح والبوارح وهي الطير والظباء. 

وإنما غلب اسم الطير لأوليته» أو لخفته» أو لأن ما كان يقع في قلوبهم بسببه 
أقوئ من الظباء» ثم كثر | ستعماله "التطير" وتوسع مدلوله ليشمل كل تشاؤم سواء 
كان بطير أو غيره. 

والتطير من أمر الجاهلية لا الإسلام» قال تعالئ: « مَالُوا عبتا بك وين مع مَالَ 
طت یکم عند آله بل انسر فوم تفْصَمُوْنَ 4 [النمل: ۷٤ء‏ وقال: طقَالْوَا إا تطبر يک کین لر هوا 
u gall Eg‏ سي r 522 TG‏ ر 2 سے فا لد > وو 
مئر ويسک ينا عَدَابُ اليم ا قالوا مرحم مم اين ذ ڪرم بل أشر قوم 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد ربط 
مسرو 4 [یس: ۱۹-۱۸]» ا معتدون متجاوزون» فلا يحق لكم تجاوز الإذعان 
للحق» بل يجب الرضوخ للحق والإيمان بعموم القدر» فالخير والشر واليمن 
والشؤم والخصب والجدب بيد الله أي: ما يقدره عليهم بسبب أعمالهم لا بسبب 
أوهامهم. 

وأما قوله تعالى: إا وسلتا كم رعا صَوْصهًا في بور یں مُسَْمِرَ 4 [القمر: 15] فلا يناقض 
نفي الطيرة؛ لأن المقصود أن هذه الأيام كانت نحسة على قوم عاد بخصوصهم» 


ت 


لاأن تلك الأيام نحسة لذاتها؛ لأنه قال تعالى: « قار سلتا عَم رعا Eyas‏ 


53 


خحسَاتٍ € [فصلت: .]1١‏ 

قال ابن كثير: "معلوم أنها ثمانية أيام متتابعات» فلو كانت نحسات في نفسها 
لكانت جميع الأيام السبعة المندرجة فيها مشؤومة» وهذا لا يقوله أحد وإنما 
المراد في يام نحسات» أي: عليهم"”". 

كما لا يرد عليه أن ابتداء عذاب قبيلة عاد قوم هود كان الأربعاء فهو يوم نحس 
وشؤم أما مطلق) أو يقيد بكونه آخر أربعاء في الشهر» وبطلان ذلك لأمرين: 

أحدهما: أن ابتداء عذابهم لا دليل عليه» وإنما قاله بعض المفسرين» وهو 
معارض بقول من ذكر أنه الجمعة. 

الثاني: أن ما يروئ في شوم الأربعاء لا يث يثبت لضعفه» ومن آهل العلم من حكم 
بوضعها كابن الجوزي وابن رجب وابن حجر وغيرهم. 

وقد دلت أصول الشريعة على إثبات القدر خيره وشره من جهة» وإبطال التطير 
بالمرئيات والمسموعات واعتبار هذا التطير من الشرك» ومن هذه الأدلة: 


)١(‏ البداية والنهاية (8/1؟1). 


)١(‏ قوله تعالئ: لمآ ابن مُصِيبَة في الْأَرْضٍ ولا ف اشک إِلَان حكئّب نَل أن 
َرَآهَآ إِنَّ دلت عل َه َ4 [الحديد: »]. فما كتبه الله في اللوح المحفوظ هو 
الواقع» ولا تأثير للبقاع والأنفس. 


(؟) روئ البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: "لا عدوئ» ولا طيرة» ولا هامة 

ولا صفر". وهذا يحتمل احتمالين: 

أ. أن اللام ناهية أي: لا تتطيروا. 

ب. أنها نافية أي: ليس لها ضررء وهذا الذي رجحه ابن القيه”"؛ لأن النفي 
أبلغ» ولآن صيغة الحديث تدل عليه في كل الصور المذكورة. 

(۳) روئ مسلم عن معاوية ب 0 
قال: "ذاك * شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكه' '» ففي قوله: "في نفسه" 
دليل على أنه أمر نفسي لا يرجع إلى الأمر الواقع كما قرره ابن القيم أيض]. 
وكلام الإمام ابن القيم هنا يستلزم أنه لا يثبت أثراً لهذه الأمور لا خفيًا 

ولا ظاهرًاء إلا أنه قال في مواضع أخرئ أن المنفي إنما هو الآثر المطرد الذي يثبته 

المشركون والطبائعيون» فعند حديث: "الشؤم في المرأة والدار والفرس" أثبت 

نوع خفيًا من التأثير» لا ينكشف إلا بعد وقوع مسببه”"» وهذا القول غير مسلم؛ 

لأن النصوص اطردت على إبطال التطير على أبلغ وجه» ويكون هذا الحديث إما 

مشكلا لا ينقض القاعدة؛ أو له معدم يخصه. 


28 
ا 
» 


629 رو أبو داود عن ابن مسعود عن رسول الله كَكِلِه: "الطيرة شرك الطيرة شرك 
الطيرة * شرك" ثلاث فلزم إيطال الطيرة» إبطال كوا علة أو سبباً أو دليلةً 


على المكروه. 


() انظر: مفتاح دار السعادة (۳/ ١٤۳؟).‏ 
9) انظر: إعلام الموقعين (5/ 5948 599 /٤‏ ۳۹۷ -۳۹۸)» ومفتاح دار السعادة (؟/ ۷٥؟).‏ 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد ربط 
وهذا لا يمنع أن يصاب المتطير ببعض أوهامه عقوبة له على إشراكه» كما قال 
تعالول : لوان کان جال مانس مودو رال ان دوم رهَقًا) [الجن: »]١‏ وذلك أنه كما أن 
المتوكل على الله الموحد يكفيه الله ويصرف عنه السوء» فإن المتشائم يترك وشؤمه 
عقوبة له. 
وأما حديث: "الشؤم في الدار والمرأة وال وفي رواية: "إن كان الشؤم 
في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة" فعنه أجوبة هي: 
)١(‏ أن هذا باعتبار المتطير وأن هذا يقع عليه عقوبة له لضعف توكله بخلاف 
المتوكل: 
(؟) وقال بعض آهل العلم: إن الشؤم هنا مفسر لا مطلق» وهو أن شوم المرأة هو 
سوء خلق الزوجة أو عقمهاء وشؤم الدار ضيقها وجار السوء وشؤم الدابة منعها 
ظهرها. ويؤيد هذا المعنئ ما جاء في الحديث: "من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة 
الصالحة» والمسكن الصالح» والمركب الصالح» ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة 
اغراك الو وال كت الهو 
وهناك أجوبة أخرى لا تسلم؛ منها: 
أ. استثناء هذه الثلاثة» يعني إثبات شؤمها حقيقة» وهذا غريب لأنه يفضي 
للشرك. 
ب. تغليط الراوي» وهذا مردود لأن الحديث ثابت من طرق. 


ج. أن الحديث إنما هو إخبار عما تعتقده العرب. 


0( رواه مسلم " 11" 


(؟) ابن حبان والحاکم» وسكت عنه الحافظ (۹/ ۱۳۸). 


تصذيب مقاصد كتاب التوحيد 


وبي 
ويلحق بشرح الطيرة أن من وجد داراً ضيقة أو زوجة سيئة فله أن يتركها 
ويستبدلها بغيرهاء وليس ذلك من التطير لحديث المرأة من الأنصار التي ذكرت 
أنهم سكنوا داراً فهلكوا.. إلخ» فقال لهم: "أفلا تنتقلون عنها ذميمة؟!". 
@ رابعا: السحر: 
السحر لغة: عبارة عما خفي ولطف سببه» وسبب التسمية لاعتبارات» أهمها 
أن أسبابه خفية لا تدرك بالبصر» ويدخل في اسم السحر لا في حكمه أمور, منها: 
(1) الشعبذة» وهي التي تقع بخدع وتخييلات بخفة اليد لا بسبب الاستعانة 
بالشياطين. 
(؟) السحر المجازي» وهو ما يحدث بسبب أدوية وعقاقير كالهلوسات وغيرها. 
(۳) النميمة» وهي نقل الكلام على وجه الإفساد. ولهذا جاء في الحديث: "ألا 
أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس"» والعضه هي السحرء 
والنميمة تعمل عمل السحر في التفريق» قال يحيئ بن كثير: "يفسد النمام 
والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة". 
() بعض البيان» لقوله: "وإن من البيان لسحراً". وذلك أن الكلام الحسن البليغ 
يوئر ف التفوس تأترا كائ السحر والحديث فول على معتزيق: 
أنه للذم» حيث إذا أخرج الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق 
فيضيع الحق. 
ب. إنه للمدح» وسياق الحديث وسبب وروده يؤيد هذا الاحتمال. 


وس 


6 رواه أبو داود رقم (954؟) وصححه الألباني في السلسلة رقم "۷۹۰". 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد ربط 
® السحرا فيقي: 

والشركيات» ومن صور الضرر الذي يقع بسببه: 

(0) التأثير على عقل المسحور بالشرود والنسيان» وقد يصل للجنون. 

(؟) التأثير على عاطفته بالصرف والعطف أو الحب والبغض. 


(۳) التأثير على بدنه إما بالمرض أو الوهن أو نحو ذلك. 


والسحر منه تخييل كما في قوله تعالئ : قال بل الفا قدا اهم وَعصِيُهُم مَل يه من 
رھ أا نی 4 [طه:٣٣]»‏ ومنه ما له تأثير حقيقي كما قال تعالی: ‏ ومن رال 
ف الْمَقَد 4 [الفلق: ؛]. 
وقد دلت النصوص على خطورته وشره وعظيم إثمه من طرقء منها: 

ع 1 5 ع 1 و و يعس سو 8 
) أنه كفر وشرك أكبر؛ لقوله: #إِنَّمَا نحن فة فلا حمر € [البقرة: »]٠٠‏ ويؤكد هذا 
() أن السحر مما ذمه الله علئ أهل الكتابء كما قال تعالی: « ألم تَرَإِلَ آل ووا 
بين ٽڪ تب ومون يلجت والطعوت ويقو لون لاي كفْروأ تلاي أهدئ من 
لد ءامنواً سيك © [النساء: ١ه-6ه]»‏ قال عمر: "الجبت السحر» والطاغوت الشيطان" 


(۳) أن السحر من الموبقات» ففي الحديث: "اجتنبوا السبع الموبقات"٠‏ قيل: يا رسول 
الله» وماهن؟ قال: "الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس..." الحديث. وعطف 
السحر على الشرك لا لأنه غيره» وإنما من باب عطف الخاص على العام. 


بے 0 


رج تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 
(؟) أن الساحر يقتل بلا استتابة» وهذا ظاهر عمل الصحابة» وهو الذي اختاره 
كل ساحر"» وهنا أقوال: 
أ. إنه يقتل بلا استتابة» وهو مشهور مذهب أحمد واختيار المؤلف. 


ب. إنه يستتاب» وهى رواية عن أحمد ومذهب الشافعى. 


© السحر والتنجيم: 
والتنجيم وثيق الصلة بالسحر لقوله 4: "من اقتبس علما من النجوم اقتبس 
شعبة من السحرء زاد ما زاد"" والظاهر -والله أعلم- أن التنجيم طريق من طرق 
السحرء حيث إن الساحر ربما توجه لنجم أو كوكب فخاطبه بالطلسمات لكي 
يستنزل روحانيته. 
والاعتقاد بروحانية الكوكب منافٍ لأصل الإسلام لأنها مسخرات» كما قال تعالئ: 
والس وَالْفَمَرَ والنجوم مسرت ارو [الأعراف: .ه]. 
وقد كثر 2 النصوص وأقوال السلف ذم التنجيم والزجر عنه» ومن ذلك: 
)١(‏ ماروئ ابن عساكر: "أخاف على أمتي من بعدي ثلاثا: حيف الأئمة» وإيمانا 
بالنجوم» وتكذيب] بالقدر"”". 
(0) ورو ئ أحمد: "أربع بقين في أمتي من أمر الجاهلية... والاستشفاء بالنجوم.." 
أي: بنسبة نزول المطر إلى النو» كما ورد التصريح بكفر من استسقئ بالأنواء 
في حديث الحديبية المشهور» وفيه: "أصبح من عبادي مؤمن وكافر". 


.)155 انظر: النهج السديد (ص:‎ 6١( 
."916" (؟) صحيح الجامع رقم‎ 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد ربط 
(۳) وقال ابن عباس فى قوم يكتبون أبا جاد. وينظرون فى النجوم: "ما أرئ من ذ 
بن عباس في فوم ت 1 سن 

ذلك له عند الله من خلاق". 

€3 وی قتادة أن النجوم إنما جعلت لثلاث خصال: "زينة للسماءء رجوم 
للشياطين» علامات يهتدي بها السائر"؛ مما يعني أن الأمور الأخرى غير 
مقر ةرا 

ويتعلق بالتنجيم أمور: 

أ. ذم التنجيم يقصد به علم التأثير» وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية» وأن للكواكب تأثيرًا على السعادة والشقاوة. 
والأوقات. 
> إذا اعتقد أن للنوء تأثيرًا فهذا كفر أكبر. 
>> إذا اعتقد أن المؤثر هو الله لكنه نسب نوعا من التأثير للنوء فهو شرك 


(۱) مصنف عبدالرزاق. وانظر: النهج السديد (ص: .)۱١٩‏ 


والأخذ من مسترق السمع» وهو الأصل في الكهانة. 


وهي على أصناف بحسب تقسيم الحافظ ابن حجر: 

< منها ما يتلقاه الكاهن من الجن» حيث يصعد الجن إلى السماء» يركب بعضهم 
بعضاء فيسترق السمع مما يأخذه من الملاتكة» فلما جاء الإسلام حرست 
السماء» ولهذا كانت إصابة الكهانة في الجاهلية كبيرة كأخبار شق وسطيح» 
وأما في الإسلام فقلّت إلا من اختطف الخطفة. 

> ومنها ما يخبر الجني به من يواليه بما غاب عن غيره. 

< ومنها ما يستند إلى التجربة والعادة» إذ إن الحوادث تدل مقدماتها على ما 

تيمية أن العراف يشمل الكاهن والمنجم والرمال. 

والكهانة وثيقة الصلة بالسحر من عدة أمور: 


)١(‏ أن السحر والكهانة كلاهما يعتمدان على الاستعانة بالشياطين. 


(1) ومنه مايسمئ في هذا العصر "الدراسات المستقبلية". 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد ربط 
(9) أن وعيد الذهاب للكهنة كوعيد الذهاب للسحرة» فعن ابن مسعود موقوفاً: 
"من أتون عراف أ و:ساحراً أو كاهتنا فسأله فصدقة بما يقول فقد كفربما آنزل 
غل محمد" قال لاف 01 
# حكمالذهاب للكاهن: 
ورد عنه عه قوله: "من أتئن عرافاً أو كاهناً فصدقه بمايقول فقد كفر بما 
الغ م" 
واختلف 2 حكم الذاهب على قولين: 
> الأول: أنه بحسبه» فإن ذهب وصدقه كفر كفراً أكبر» وإن ذهب غير مصدق فهو 
كفر أصغر. 
> الثاني: أن الذاهب كفر كفراً أصغر؛ لأن الحديث فسر الكفر بمعناه حيث قال: 
"من أتئ عراف فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوم" فلو 
كان كفراً أكبر لأبطل جميع العمل ولم يقيد بأربعين يومًا. 
كما يؤيد هذا أن الحنابلة في المعتمد من مذهبهم لا يكفرون الكاهن» فإذا كان 
الكاهن لا يكفر فلأن لا يكفر من سأله من باب أولئ؛ ولهذا فالساحر أخبث من الكاهن. 
(9) أن النبي َك أدخل في مسمئ السحر بعضاً من فروع الكهانة» ففي الحديث: "إن 
العيافة والطرق والطيرة من الجبت". والعيافة: زجر الطير» والطرق: هو الخط. 


ويرد على الخط ما رواه مسلم حيث قال معاوية بن الحكم: ومنا رجال 
يخطون؟ فقال: "كان نبى من الأنبياء يخط» فمن وافق خطه فذاك". 


1 فتح الباري لابن حجر /٠١(‏ 297). 
() انظر: كتاب التوحيد مع القول السديد (ص: .)٩۷‏ 


1 تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 


© لوبو > 
والجواب: أن من وافقه أبيح له الخط» لكن من أين لنا أنه وافقه؟! ولهذا فهو 
حرام؛ لأن معنى الحديث أنه علقه بممتنع للدلالة على المنع منه. 
@ علاج السحر: 
يسمى علاج السحر بالنشرةء وهي نوعان: 
)١(‏ نشرة شركية» وهي حل السحر بطريق شركيء ولهذا لما سئل عنها قال: "هي 
من عمل الشطيان". والمقصود بها نشرة الجاهلية لدلالة معهود الخطاب. 


(6) نشرة شرعية» وهي التي تكون خالية من الشرك» سواء كانت رقية شرعية أو 
غيرهاء والنشرة الشرعية لها صفات هي: 


وح 


أن تتم قراءة ثلاثة مواضع من القرآن في إناء فيه ماء ونصب على رأس المسحورء 


ب جد وس اكد و جد ل و 2 2 د يي 2 5 عه مه د 
وهي قوله تعالئ: ١‏ فَلَمَا الوا َالَمُوسَئ مَاحِمَشُ باحر إن أله سيبطلةء إن هه يضح 


012000 يل ا ا انه ع ين 


عمل الْمفْسِدين ر وی آله الح ب لمرو وڙ حكره امرون [يونس:١86-8]»‏ وقوله 


4 


ll 


1 5 سس هد اسه ۸ ر 0 7 ةي 1ه ل ر رع 
تعالی: ١‏ قوقع لق ويطل مَاكانوايحَملُونَ )W‏ بوا هتالِك وانقلبوا صَغْرينَ ا وال 
ص ے رر و ے سمه ےر ر ھر م ے ج 3 ع و 
السّحرة سلجرين © قالوا ءامنا رب لْعنلمِينَ * [الأعراف: 6121-1018 وقوله: #والق ماق 
منك لقف ماصتعوا ماصعو کید سجر ولا فلح آلسَارحَيْتُ أق4 [ط: ]٠‏ لما رواه ابن 
ب. ما ذكره ابن بطال من كتاب وهب بن منبه أنه يأخذ سبع ورقات من سدر 


ثم يحسو منه ثلاث حسوات» ثم يغتسا به. 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 6 


SE 

ج. أن يخرج في موضع عضاة» فيأخذ عن يمينه وعن شماله من کل» ثم يدقه ويقراً 

فيه ثم يغتسل به. 
د. ماجاء في بعض صور الحل والنشرة: 

وأن الحل أن يأخذ فأسا ذا قطارين» فيضعها داخل حطب قضبان» فيوقد 
عليهاء ثم يستتر من الناس ويبول عليهاء فإن الممنوع من جماع أهله ينحل عنه 
المنع. 

وأما النشرة فأن يجمع ما ستطاع من ورود المفاوز وقت الربيع» ويضعها في 
إناء نظيف» ويضع عليها ماءٌ عذباً ثم يشربها. 
ه. مالخصه ابن القيم من هدي النبي َك في علاج السحر وهي: 

> أحدها: استخراج السحر من مكانه وإبطاله» كما استخرج سحره من مشط 

ومشاطة. 
> والثاني: الاستفراغ أو الفصد والحجامة في موضع السحر حتئ يخرج. 
> الثالث: الأذكار والآيات والدعوات. 


ED 


وتعظيمه هو الأصل الذي يقوي التوحيد ويبطل الشرك» ويكون بطريقتين: 
)١(‏ الحرص على كل ما يقوي هذا الأصل وينميه. 


)؟( الابتعاد عن كل ما يضعفه وينقصه ويفسده. 


@ موجبات التعظيم: 
وقد دلت النصوص على ذلك من جهات: 

الأول: نصوص تصف عظمة الله كما قال: #وَمَاكَدَرُوا لَه حي مدر وَالْدَرَضٌ بَحِمِيِكًا 
[الزمر: 37]» وقد روك البخاري عن ابن مسعود: "جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله 
فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل الأرض على أصبع» والأرضين على أصبع» 
والشجر على أصبع» والماء والثرئ على أصبع» وسائر الخلائق على أصبع» فيقول: 
أنا الملك ! فضحك النبي حتئ بدت نواذجه تصديقاً لقول الحبر» ثم قرأ: لوم 


20020 


حه ول عا روت % [الزمر: "ray‏ 5 


الثاني: نصوص تصف عظمة أكبر المخلوقات كقوله تعالى: # أله لا إله لاهو 

ر یر . مدل PEs‏ مهي دسم ےر 2ش ووس صح ل الآ م 0 لح وو 
رب الْعَرْش الْعَظِي * [النمل: »]٠‏ وآية الكرسى: 8 الله لآ إله إلا هو الى الْقيوم لا تأحذه, 
روا ر ل . ص سس ر سما ممح وم قد سا سس م لح لا - 3 > ع رھ جا جر لع عل 
تة ولا دوم لَه ماق اَلسَّموتِ ومان رض من ذا الَذِى يشْفَعٌ عند إلا ند بعكم ما بن 
صل صد 

د سرع 2 2 2 ر 


2 > برعم I7‏ 2-4 7 سح أ 2 5 4ے OE‏ 

أيدِيهم وما خلفَهم ولا يحيطون ىء من عِلمِهء ! ا شا وس سيه السَمئوّت الارض 
3 

دي سر کے ترس 2 و 

ولايتوده, حفظهما وهو العلل العظيم > [البقرة: .]٠١‏ 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد كريط 
وقال عَكات: "ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة 
كريد 
وعن جابر بن عبدالله: "أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى حملة 
العرش» ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة"؟» ووجه الدلالة أن هذه 
الثالث: نصوص تدل على حال أعظم المخلوقات معه سبحانه» قال تعالى: الا 
مع الشف عند إلا لمن وت لہ ی إذَاهرَّ عن نويه َالو مادا فال ركم الوا الْحَقّ وهو 
لعن الْكِيرُ 4 [سبا: ٣‏ روئ البخاري عن ا هريرة: "إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان] لقوله كالسلسلة على صفوان» ينفذهم ذلك فإذا 
فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير". 
فالكبير الذي تصعق الملائكة لكلامه لا يجوز شرعاً ولا عقلا أن يجعل له 
شريك من خلقه. 
® قوادح التعظيم: 
وهي الآمور التي تقدح 2 أصله أو كماله وهي كثيرة: 
)١(‏ عدم القناعة بالحلف بالله بقوله: "ومن لف له بالله فليرض» ومن لم يرض 
بالله فليس من الله" , 


.)٠٠١( قال الألباني: صحيح» شرح الطحاوية برقم‎ 6١ 
.)298( قال الألباني: صحيح شرح الطحاوية برقم‎ )9( 
.)۷۴٤۷( انظر: صحيح الجامع للألباني رقم‎ )۳( 


1٤‏ تهعذيب مقاصد كتاب التوحيد 


SE 
فقد جاء في الأثر: "فتبرئكم يهود بخمسين يمين]؟" قالوا: وكيف نقبل أيمان‎ 

قوم كفار؟! فلما رأئ رسول الله أعطئ عقله"". وني هذا أمور: 

31 يتعين الرضا بحلف الثقة العدل. 

ب. إذا بذل الثقة اليمين» ورفض الخصم» وطلب الحلف بالطلاق أو الدعاء 
بالعتق دخل في الوعيد؛ لأنه سوء أدب مع الله» واستدراك على الشريعة. 

ج. من عرف عنه الفجور والكذب فلا يدخل من لم يصدقه في الوعيد”". 

(9) التسمي بأسماء التعظيم التي لا تليق إلا بالله: 
فعند مسلم أن النبي بي قال: "إن أخنع اسم عند الله رجل تسمئ ملك 

الأملاك» لا مالك إلا الله". وقد ألحق العلماء بملك الأملاك كل اسم أو لقب في 

معناه» مثل شاهان شاه» وقاضي القضاة مع أن الحافظ ابن حجر" ذكر الخلاف في 

قاضي القضاة» هل هو ممنوع آم جائز؟ 
فالمانعون احتجوا بأن هذا من خصائص الله تعالى» والمجيزون احتجوا 

بقوله 4: "أقضاكم علي" والراجح المنع منه» وهو اختيار المؤلف. 

ويتعلق بهذه المسألة أمران: 

أ. أن قوله: "إن أخنع اسم عند الله" من معاملة هذا المتعاظم المفخم لنفسه 
بنقيض قصده؛ إذ هو أبغض الخلق وأحقرهم يوم القيامة» ويقابله أن أحب 
الأسماء عبدالله وعبدالرحمن لدلالتها على التذلل والخضوع لله. 

ب. يلي هذه الأسماء في القبح اسم: سيد الناس» وسيد الكل؛ لأا لا تصدق 
إلا على الرسول كلا 


)0 مسلم رقم (07539). 
() انظر: القول السديد لابن سعدي .)0517-١52(‏ 


(9) انظر: فتح الباري .)٥۹۰/۱۰(‏ 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد کرک 
(۳) التكني بكنية أو وصف يناي احترام أسماء الله وتعظيمها كأبي الحكم» 
فقد روئ أبو داود بسند صحيح"" عن أبي شريح أنه لما وفد إلى رسول الله مع قومه 
سمعهم يكنونه بأبي الحكم» فدعاه رسول الله ية فقال: "إن الله هو الحكم وإليه 
الحكم» فلم تكنئ أبا الحكم؟" فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت 
بينهم فرضي كلا الفريقين» فقال رسول الله: "ما أحسن هذاء فمالك من الولد؟" 
قال: لي شريح ومسلم وعبدالله» قال: فمن أكبرهم» قلت: شریح» قال: فأنت أبو 
شريح» فغير النبي كنيته التي لوحظ فيها معنئ الحكم والفصل» تعظيم] لاسم الله 
ويوضح ذلك أن أسماء الله نوعان: 
أ. نوع يختص بالله وحده» كاسم: الله» الرحمن» رب العالمين» فهذا لا يسمئ بها 
غيره» وإن سمي بواحد منها وجب تغييره. 
ب. نوع لا يختص به كالرحيم والسميع والبصير والحكم» فهذا قسمان: 
> إذا لوحظ معن الصفة منع منه. 
> إذا لم يلاحظ معنى الوصف وكان عَلّم] محضاً لم يمنع. 


ودليل هذا التفريق"" أنه ي منع أبا الحكم وأقر أسماء أخرى 
كالحكم بن العاص. 
)٤(‏ الدعاء بألفاظ تنا كمال الله تعالى وعظمته؛ لإيهامها بنقص أو حاجة أو فقر» 
فقد روئ البخاري عن ابن مسعود َه قال: كنا إذا كنا مع النبي في الصلاة قلنا: السلام 
عل ١‏ الله من عباده» السلام عل فلان وفلان» فقال النبي: "لاز تقولوا: السلام عل ١‏ الله؛ 


.)؟۳١٤ انظر: النهج السديد (ص:‎ )١ 
؟2).‎ ١39 ۰۱۸ /۳( (؟) استنبطه ابن عثيمين انظر: القول المفيد‎ 


7 تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 


SZ 
فإن الله هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله» والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها‎ 
النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» »فإنكم إذا قلتم‎ 
أصاب كل عبد في السماء -أو: بين السماء واللأرض-. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن‎ 

محمداً عبده ورسوله» ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو". 
فنهئ عن الدعاء بالسلام لأنه دعاء بالسلامة من كل عيب ونقص» ومخاطبة 
ومما يوهم النقص ويقدح في التعظيم الدعاء المعلق بالمشيئة» فعن أبي هريرة 

مرفوعا: "لايقل أحدكم : اللهم اغفر لي أن شئت» ارحمني إن شئتء ارزقني إن 

شئت» وليعزم مسألته؛ إنه يفعل ما يشاءء لا مكره له". 

وقد اختلفوا هل هذا النهي راجع لعلة للرب أم للعبد؟ 

أ فقال قوم: إن علة النهي راجعة إلى أن تعليق الدعاء بالمشيئة يوهم أن الله قد 
يعطي السائل وهو کاره» وأن دعاءه قد يثقله أو يكرهه كأن ڌ تقول للمخلوق: 
أعطنى إذا كنت تقدر! 

ب. وقال آخرون: إن المنع بسبب أن في تعليق الدعاء علئ المشيئة تردد من العبد 
وظاهر سياق الحديث أن العلة الأولئ الراجعة للرب هى المقصودة 

(©) قول السيد: : عبدي أو أمتي» وقول العبد: :ارد بي؛ لأن فيها تعظيمًا لايليق 

بالمخلوق. فعن أبي هريرة مرفوع: "لا يقول أحدكم: أطعم ربك» ووضئ ربك» 

أسق ربك» وليقل: سيدي مولاي» ولا يقل أحدكم: عبدي آمتي» وليقل: فتاي 


5000 0 1 
وفتاتي وغلامي 5 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 1۷ 

: : و 

وأما قوله: "أن تلد الأمة رما أو ربتها" فأجاب عنه النووي بجوابين: 

أحدهما: أن النهى للكراهة» والحديث الآخر للجواز. 

والثاني: أن النهى عن الإكثار دون الاستعمال النادر. 

وأما قول المملوك: سيدي فظاهره الجواز لهذا الحديث ولأحاديث أخرئ 
منها قوله ##: "إن ابني هذا سيد" وقوله لسعد بن معاذ: "قوموا إلى سيدكم". 

وأما ما جاء في مسلم من رواية وكيع وأبي معاوية أنه قال في حديث أبي هريرة: 
"ولا يقل العبد لسيده: مولاي" فقد اختلف الرواة عن الأعمش في ذكر هذه اللفظة» 

ويكره للسيد أن يقول لمملوكه: "عبدي وأمتي" بل يقول: "غلامي وجاريتي 
وفتاي وفتاتي؛ لأن حقيقة العبودية لا يستحقها إلا الله". 
() رد من سأل أو استجاربالله: فقد روئ النسائي بسند صحيح"" عن ابن عمر َه 
قال: قال رسول الله :"من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سألكم بالله فأعطوه» ومن 
استجار بالله فأجيروه» ومن آتی إليكم معروفاً فكافئوه» فإن لم تجدوا فادعوا له حتئ 
تعلموا أن قد كافأتموه". 

زووف أو .داوة شاد چ عي اشن هيدان م فوا "سق امستعاةد الله 
فأعيذوه» ومن سألكم بوجه الله فأعطوه". 

وروئ النسائي بسند صحيح”" عن ابن عباس مرفوعا حديثا وفيه: 


.)؟٤۹:ص( انظر: النهج السديد‎ )١( 
."؟٠۳٠" رقم‎ ))07 /١( (؟) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
انظر: السلسلة الصحيحة (١/451؟)» رقم "00؟".‎ )*( 


ري تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 
أ) في الحديث دلالة ظاهره على وجوب إعطاء من سأل بالله تعظيما لله؛ بشرط أن 
لايكون المطلوب إثماًء وأن لا يلحق المسؤول مشقة أو ضرر. 
ب) قد يفهم من قوله: "ومن سألك بوجه الله فأعطوه" جواز السؤال بوجه الله تعالئ, إلا 
فإنه دليل على تحريم السؤال بوجه الله تعالى» وأن هذا السؤال من الكبائر» 
لکن يشكل عليه ما ثبت من استعاذة النبى بو جه الله تعالئئ. 
وقد أجاب العلماء بأجوبة منها: أن السؤال بو جه الله مختص بسؤال المخلوق 
دون الخالق» ويدل عليه سياق الحديث» ومنها أن السؤال المنهى عنه إنما يكون 
نضا بالف لدتو دوق اا رو حط ف وو و ايت "لأ مال بوه 
الله إلا الجنة" إلا أنه حديث ضعيف الإسناد. فيبقئ الاستدلال به محل نظر”". 
(۷) إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى: 
وإحسان الظن بالله مبني على أمرين: 


وإنما يتولد الظن السيئ إما من جهل المرء بربه» أو جهله بنفسه» أو هما معاء 
ذ فمستقا و 0 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 1۹ 


ب کے ا N‏ 00 ع ل عم رفغا 2< 2€ و ووم د بے هن وھ ساس )0 ا ل 
۹ 2 م . ١‏ 
عو هه لد ی م مط 


لامر سىء ما لتا هلهم قل و کف بيويكم لبر الذي كيب عَلِيَهِم ْمَل 

ِل ماهم ول اه مان ص ڎورڪم لَص ماف فلكم واه دات ألضُدُورٍ 4 

لآل عمران: 15] وقوله تعالی: «وَيْمَذ ب الْمَتِفقينَ وَالْمسَفِفَتٍ وَالْمَتَرِكِينَ سركت الطائيت 

يا رك السو ہم كير لشو وَعَوِب آله عله وَلمَنَهْمَ واد هم جَهَئّمُ وسات مَصِيرًا4 

.]١:حتفلا[‎ 

وظن الجاهلية هو المنسوب إلى آهل الجهلء وله أمثلة كثيرة منها: 

أ. الظن بأن الله لا ينصر دينه. 

ب. القنوط من رحمة الله وأن رحمة الله لا تسع التائب. 

ج. الظن بأن من صدق في رغبته وتوكله فإن الله لا يجيبه ولا يغيثه. 

د. الظن بأن ما أخبر الله به عن نفسه من الصفات ظاهره التشبيه والتمثيل» وأن 
نصوص الصفات رموز. 

ه. إنكار القدر أو الحكمة وإساءة الظن بعدله وعطائه» وهذا كثير فإن من الناس 
من يظن أنه مبخوس الحظ. 

(۸) كثرة الحلف بالله؛ قال تعالئ: « لا بوخد أله الغو ف اینیک ولک يُوَندُحكُم 

ما قد الین گر عام حَمَرَوَ مَسكِكينَ ن أَوَسَلِ ما ومو آهل كم أَوكتْوَتُهَ أو 

دكن نله کہ بيه لک كرون € [المائدة: ]۸٩‏ أى : 
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3 تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 
> لا تتركوها بغير كفارة. 

أو لا تحلفوا. 

أو لا تحنثوا. 

والآبة تعم كل هذه المعاني» فتدل الآية بالتضمن على النهي عن كثرة الحلف. 
ومناط النهي أن كثرة الحلف تدل علئ أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما 
يقتضي هيبة الحلف بالله» لكنه على الصحيح مقيد باليمين المعقود والمقصود""؛ 
لقوله تعالی: لا واد آل العو في ميك ولكن مادم باكلسبَت ويك واه حور عل 
[البقرة: 660]. ومما استدل به المؤلف غير آية المائدة الأدلة التالية: 
أ. فعن أبي هريرة مرفوعاً: "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة" رواه البخاري 

ومسلم» ويحتمل هذا النهي احتمالات: 
)١(‏ أنه اليمين الكاذبة لقوله: "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب"7". 
(0) ويحتمل كثرة الحلف لحديث مسلم: "إياكم وكثرة الحلف في البيع؛ فإنه ينفق 
ثم يمحق" ولحديث سلمان”": "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهمء 
ولهم عذاب أليم: شيخ زان» وعائل مستکبر» ورجل جعل الله بضاعته» لا يشتري 
إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه". 

وقد استدل المؤلف بحديث سلمان على ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون» 
وقد تعقبه ابن عثيمين“ بأن هذا لبس على إطلاقه» فإن النبي 4# حلف 


.)220 انظر: القول المفيد (؟/‎ )١( 

(6) مسند أحمد رقم ."۷۲١۷"‏ 

(۳) يحتمل أنه سلمان الفارسي» ويحتمل أنه سلمان بن عامر الضبي» انظر: فتح المجيد (ص: 007). 
)٤(‏ انظر: القول المفيد (۳/ 995 -۳۷؟). 


تهعذيب مقاصد كتاب التوحيد كريط 

ولم يستحلف» حيث أمره الله أن يحلف في مواضع من القرآن» كما أنه ربما تعين 

وحصلت به مصلحة» كحديث المخزومية وفيه: "وايم الله» لو أن فاطمة بنت محمد 

ا 
TT‏ 7 
البخاري» فذمهم على التساهل في اليمين. 

(9) نكث العهود والمواثيق» وهو منافٍ للوفاء مها تعظيم]ً لأسماء الله الذي وثقت 


و ا ا 


بذكره» قال تعاليل: « وَأوفوا بعد ا ا هد ول ا ا يود و ك هار 

EE‏ گم كنبلا نَأ آله يعلد ما نعلو € [النحل: »]۹١‏ أي ضامتا ومتكفلاً 

بوفائكم بالعهد» ويدخل فيه كل عهد سواء عهد اليمين أو غيره. 
ونكث العهد منافٍ للإيمان الواجب؛ لدلالته على قلة تعظيم الناكث لربه» وقد 

جاء تحريم الغدر بطرق بليغة منها: 

(أ) تقبيح حال الناكث وتشبيهه بما يدل علئ سفاهته» قال تعالی: « ولا ترا كلق 
صت عَرلها من بعد فو کڪ ذو ایت دحا بسكم أ E‏ م هیار 
را انما اوک را ووی لک مایم مشر فيه لفون € [النحل: ؟9]. 

(ب)أن المسلم إذا نكث العهد صد بذلك عن دين الله: «ولا دوا أَيَسَسَكُمْ دلا 
كع فال عدم بد بويا وذو لدو یما ددشم عن سيل الله ولک عَدَابُ 
عَظِيممٌ 4 [النحل: 94]» والدخل المكر والخديعة» وذلك أن المحلوف له مطمئن 
للعهد بسبب اليمين» فيتمكن الحالف من ضره بما يريد. 
وذهب بعضهم إلى أا خاصة بنكث البيعة مع الرسول كة؛ لأن الوعيد 

الشديد في الآية لا يليق بغيرها. 


1۲ تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 
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والظاهر عموم الوعيد؛ إذ الاعتبار بعموم اللفظ لاسيما إذا تحقق قق بذلك صد 


الكفار عن الدخول في الإسلام ونح و ذلك. 


(ج) النهي عن الغدر في الحرب» فعند مسلم من حديث بريدة أنه إذا أمّر أميراً على 


جيش أو سرية أوصاه بالتقوئ في خاصة نفسه. وأوصاه بالمسلمين معه خير 
ثم قال:"اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا 
ول زول تقلا ول تلن ليذ" '. وقد أوضح ابن عثيمين"" أ 
المشركين ثلاث حالات: 


الأولى: أن لا يكون بيننا وبينهم عهد» فيجب قتالهم بعد دعوتهم بشروط. 


نلنامع 


إليهم العهد» وأنه لا عهد بيننا. 


تعظيماً لعهد الله ورسوله» فلو نكث جاهل أو معتدٍ كان نقض عهد الجيش 
أهون من نقض عهد الله رسوله. فإنه قال في الحديث: "وإذا حاصرت آهل 
حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة 
نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم 
أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله". 


والذمة: العهد. ‏ وتخفر: تنقض. 


لفق 


انظر: القول المفيد (۳/ 66؟). 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد ریک 
(ه) عظيم وعيد الناكث يوم القيامة» فقد روئ البخاري عن نافع قال: لما خلع أهل 

المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمة وولده» فقال: إني سمعت النبي 

يقول: "ينصب لكل غارد لواء يوم القيامة". 

ثم شدد في نقض البيعة» وأن تعظيمها من تعظيم عهد الله» حتئ قال لمن تحت يله: 
"وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه". 

ومن أمثلة ذلك: ما ذكره ابن كثير عن معاوية ص أنه عاهد الروم على أمد. 
فلما انقضئ سار في آخر الأجل إليهم» فنهاه عمرو بن عبسة وقال: الله أكبريا 
معاوية» وفاء لا غدر» سمعت رسول الله يقول: "من كان بينه وبين قوم أجل فلا 
يحلن عقدة حتئ ينقضي أمدها" فرجع معاوية بالجيش ي . 
)١(‏ تحريم الإقسام على الله أوالاستشفاع به عند أحد من خلقه» فعند مسلم عن 
جندب أن رسول الله حدّث: "أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان» وإن الله تعالى 
قال: من ذا الذي يتألئ على ألا أغفر لفلان؟! فإني قد غفرت لفلان وأحبطت 
عملك". والتألى: الحلف. 
وهذا له محملان يصلح كل واحد منهما تعليلا للنهي»؛ وهما: 
> إذا كان على وجه الحكم على الله فيما يفعله بعباده من الثواب والعقاب"". 
> إذا كان على وجه استعظام الذنب وأنه أكبر من سعة رحمة الله. 

أما إذا كان على وجه الثقة بالله» فجائز لمن كان من أهل هذه الثقة» فإن من 
أولياء الله الصادقين من لو أقسم على الله لأبره. 


.)0814 /6( تفسير ابن كثير‎ )١( 
ولهذا شدد علماء السلف في تكفير المعين؛ لأن المكفر يقطع بعدم مغفرة الله له. انظر: شرح الطحاوية‎ )9( 
.)۳۹-( 


1٤‏ تهعذيب مقاصد كتاب التوحيد 


Rg? 
كما أقسم أنس بن النضر وقال: "أتكسر ثنيه الربيع يا رسول الله؟! لا والذي‎ > 
بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها.."‎ 
وكما جاء في مسلم من حديث أويس القرني: "لو أقسم على الله لأبره".‎ > 
فمثل هؤلاء يقسمون على الله ثقة فيه» فلا ينبغي أن يتجراً على هذا المقام من‎ 
يظن أنه من أهله» وربما كان من الأصناف المذمومة.‎ 
وأما الاستشفاع بالله عند أحد من خلقه فقد ذكر المؤلف ما فيه من النهي من‎ 
حديث جبير بن مطعم أنه جاء أعرابي إلى النبي يشتكي القحط وقلة المطرء فقال في‎ 
أثناء ذلك: فاستسق لنا ربك» فإنا نستشفع بالله عليك» ونستشفع بك على الله فقال‎ 
الرسول: "'سبحان الله! سبحان الله! فما زال يسبح حتئ عرف في وجوه أصحابه ثم قال:‎ 
"ويحك أتدري ما الله؟! إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد"‎ 
رواه أبو داود وني إسناده ضعف") إلا أن معناه صحيح» فلا يتوسل بالله إلى خلقه؛ لأن‎ 
رتبة المتوسل به دون رتبة المتوسل إليه"".‎ 
السب والاستهزاء:‎ ® 
من أعظم ما يناك التعظيم سب الله؛ ويقع على وجوه:‎ 
أن يقع تدينا واعتقاداً كما وصف النصارئ ربهم بالولد والصاحبة.‎ ) 
أن يقع استخفافً وانتقاصاء وهذا يستلزم الردة المغلظة» ويقتل صاحبه بلا‎ )0( 
استتابة.‎ 


() انظر: ظلال الجنة من تخريج السنة /١(‏ ۴۲١٠ء‏ 89؟) رقم "٠۷٥"‏ و ۷٠"‏ ". 
(5) كما يظهر -والله أعلم- أنه ساق الشفاعة من النبي ومن الله سبحانه مساق المساواة حيث يشفع هذا عند 
هذا وهذا عند هذاء ولا شك في تنزيه الله عن مساواة خلقه» وتنزيه نبيه عن الرضا بمثل هذا. 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد ریک 
(۳) أن يقع على وجه غير مقصود؛ كسب الدهر أو الريح» وهذا المآل يخفئ على 
كثير من المسلمين» ولهذا أفرد المؤلف لذلك بابين» وأورد فيهما ما يلي: 
> قوله: "قال الله تعالئ: يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهرء وأنا الدهرء بيدي 
الأمرء أقلب الليل والنهار". 
> وقوله: "لا تسبوا الريح". 
ويدخل في ذلك الاستهزاء بالدين أو ثواب الله أو عقابه كما قال تعالى: 


و 3 وب مير و سوسا 


E Tr E كل‎ E RE E Se N 


>-> افو 


نستهزء وت € [التوبة: 36]. 

ويفسرها حديث ابن عمر وغيره قال: "قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل 
قرائنا هؤلاء؛ أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء» يعني رسول الله 
وأصحابه القراء» فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق» لأخيرن به رسول 
الله» فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره» فوجد القرآن قد سبقه» فجاء ذلك الرجل 
إلى رسول الله وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض 
ونلعب» ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه 
متعلق بنسعة ناقة رسول الله» وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا 


وق ولیب فقزل رول الله« ولي ا لور کا حك عو 
ولعب ا اوا تسَتَبَزِءوت * ما يلفت إليه ولا يزيده عليه". 


فدل على أن الاستهزاء بالله ورسوله وآياته كفر أكبر» وأن الاستهزاء بها منافٍ 


لتعظيم الله. 


ریک تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 
وقد بيّن شيخ الإسلام": أن اعتقاد ما يجب لله واعتقاد رسالة نبيه لابد أن يتبعها 

مقتضاها من الإجلال والتوقير» فإذا انتفى التوقير والإجلال دل على أن هذا الاعتقاد 

وجوده كعدمه» وأن هذا الاعتقاد من جنس خواطر النفس» وليس عن يقين راسخ. 

ولهذه القصة دلالات: 

أ. الخوف من النفاق الأكبرء وأنه ربما طرأ فأذهب الإيمان. 

ب. الفرق بين النميمة والنصيحة» فذكر أفعال المنافقين والفساق لولاة الأمر 
ليزجروهم ليس من النميمة بل من النصيحة. 

ج. أن الكذب والافتراء من سنة المنافقين» فقد نسبوا النبي يه لكثرة الأكل 
والكذب والجبن» وكذبوا في ذلك» فهم أقنع الناس» وأصدقهم» وأشجعهم. 


© 


( الصارم المسلول .)۳۷١-۳۹۹(‏ 


($) 


(۳) 
(£) 


(7) 


(۷) 


(A) 


(۹) 


إعلام الموقعين عن رب العالمين» لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن القيم» 
مكتبة الكليات الأزهرية» طبعة /7/8١ه.‏ 


البداية والنهاية» لعماد الدين إسماعيل بن كثير» مكتبة المعارف» بيروت» 
الطبعة السابعة 408١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» مكتبة دار التراث بالقاهرة. 

التمهيد لشرح كتاب التوحيدء لصالح آل الشيخ» دار التوحيدء الطبعة 
الأولى. 

الخامسة ؟١1١ه.‏ 

درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» مطابع 
جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياضء الطبعة الآولئ ۹۹١٠ه.‏ 

الاستغاثة في الرد على البكري» لابن تيمية» مكتبة دار المنهاج» الطبعة الأولى 
5ه 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
اه 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» لمحمد ناصر الدين الألبانى» الطبعة الثانية 
هه مكتبة المعارف بالرياض. 


ریک تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 

)٠١(‏ سنن أبى داود» المكتبة العصرية» بيروت. 

)001 سنن الترمذي. تحقيق: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي. ۸ مم. 

(1) شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء الطبعة 
الأول ١١١٠ه‏ مكتبة دار البيان بدمشق. 

)26 صحيح ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة الأولى ۸١١٠ه.‏ 

(17) صحيح الترغيب والترهيب» للألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأول ١2؟١ه.‏ 

(۱۷) صحيح الجامع الصغير وزيادته؛ للألباني» الطبعة الثانية» 407١ه»‏ المكتب 
الإسلامي. 

)1۸( صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى» دار إحياء الترث العربى. 

(19) ضعيف الجامع الصغير وزيادته» للألباني» المكتب الإسلامي. 

(51) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» لعبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» إصدار 
المكتية التعليدتى 'المتعوديئ بالمخرت: 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد مراک 
(9) القول السديد في مقاصد التو حيد» لعبدالرحمن بن ناصر السعدي» الرئاسة 
الأول ١٠١٤١ه.‏ 


002 مجموع الفتاوئل» لابن تيمية» مطبعة المساحة العسكرية بالقاهرة هھه. 


55 المستدرك على الصحيحين» للحاكم» تحقيق: مصطفیٰ عبدالقادر عطاء دار 
الكتب العلمية -بيروت» الطبعة الأولئ ١١١١ه.‏ 


(0؟) مسند الإمام أحمدء تحقيق: أحمد شاكره دار الحديث - القاهرة» الطبعة 


الأولن ١١١١ه.‏ 


(28) مصنف عبدالرزاق» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المجلس العلمي - 
الهند» الطبعة الثانية *“55١ه.‏ 


(۹؟) مفتاح دار السعادة» لابن القيم» دار الكتب العلمية بلبنان. 
(۳۰) مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس» دار الفکر» ۹۹١١ه.‏ 


)١(‏ النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد» لجاسم الدوسري» 
دار الخلفاءء الطبعة الأولى. 


باب فضل التوحيد وما يكفر في الذنوب ا 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ا 
باب الخوف من الشرك ا 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 1 1 1 171111( 


معنى الشهادة وشروطها RNS‏ 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله N E‏ 


العنادة والاستعاتة 50 
# العبادة حال الإفراد 27111011 
# العبادة حال الاقتران E‏ 


© حكم التوكل علئ غير الله تعالى 


@ الأسباب والتوكل EAE‏ 


کرک تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 


المحبة والخوف والرجاء ا ينف 
@ أسباب تقوي محبة الله Be ERE RRS‏ ا ا 
© ثمرات محبة الله سبحانه SS‏ لاما بن و م ا 
© الخوف من الله م 
@ الرجاء E AE‏ ا ال 
الصبر والشكر Ceca AS‏ 
©# معني الصبر CESSES ERE SRLS Asa)‏ 
© فضل الصبر ل لام سه اا امه "اتام سوه اس و 
@ قوادح الصبر بب 00010 اا 
© معنول الشكر اسل عون الم اق لاحو بلجا لم طح ارج عل عي ا Ses‏ مانا 
© أركان الشكر اخ طاو لا العم واج سه و وح ا 
أسباب الشرك وذرائعه Oe SSR AR‏ 
@ أولا: الجهل بصفة الشفاعة عند الله 589ب 0 0 0000 
© ثانيًا: الخلط بين هداية التوفيق وهداية البيان 2-0000 
© ثالشًا: الغلو في الأنبياء والصالحين SRS‏ 100 
شبهات القبوريين Visser Sei‏ 
© رابعا: التوسل البدعى ORS ae‏ 
©؛ خامسا: التعطيل وإنكار القدر 1[ E SASS‏ 
© إنكار القدر ا ال او ل 
@ سادسً: اجتيال الشياطين ا لو ا ام ا و 1 
@ سابع: إجمال باقى الأسباب حيث أن للشرك أسباب أخرئ منها Ss‏ 
أنواع الشرك الأكبر انا ااشقيط نا ساساا اش ساحمييةا اطخ سق ا 
© أولا: الشرك في الذبح RS DEE AAS ASS SES‏ 
© ثانيًا: النذر و الإستعاذة Ee eRe A E‏ 
© ثالغا: الدعاء والاستغاثة Sa‏ او لاوا ا 
® رابعًا: المحبة والخوف NN SSeS A‏ 
@ خامسًا: شرك الإرادة ا ا ا ا ا 


تهذيب مقاصد كتاب التوحيد 


يفنا 
لبه 


@ سادسًا: شرك الطاعة م ا ES‏ 
الحكم بغير ما أنزل الله ع و جاده ده لوال بس دو ع الود اط ب قا و ا 
@ سابعًا: إجمال أنواع الشرك ا 1[ ا 
الشركالأصغر VVE SSD A‏ 
.١‏ الرياء TE‏ 000 
© خطورة الرياء 8[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ |[ اا 
© علاج الرياء 0000 00 
© العجب "إعجاب المرء بنفسه" 1[ [ز[ [ [ [ N SSS‏ 
ثانيّ: شرك الألفاظ ia‏ 0 
مظاهرالشرك NO SASS aaa:‏ 
© أولاً: الرقئ الممنوعة والتمائم hs‏ ار 
© ثانيًا: التبرك الممنوع NESEB aS‏ 
@ ثالشا: التطير "التشاءوم" ل ا SS‏ 5 
© رابعًا: السحر NE N‏ 
@ السحر الحقيقي a e E‏ 
© السحر والتنجيم RS‏ مساك الاسام مسف م1 
السحروالكهانة او ال لحا ا م QAS‏ 
@ حكم الذهاب للكاهن EER ES‏ 
© علاج السحر SS ESS ES EE ORR‏ 
تعظيم الله ك ا O‏ 
@ موجبات التعظيم ea AE‏ ملي لبا a‏ اتام وباو لاا SSS‏ 
© قوادح التعظيم SSA RRR‏ 
© السب والاستهزاء 0000 00000 
لجع E E DE SD‏ 


